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المستخلص:
موضوع البحث: 

طاَعِ في عُدْوَانِ الأتَـبَْاعِ( لابن ظفُْرٍ الصّقَلِّيِّ )ت ٥6٥هـ(.
ُ
التَّخَيُّلُ السَّرْدِيُّ فيْ كتابِ )سُلْوَان الم

أهداف البحث: 
 ، ، خاصَّة القصصيَّ اثيِّ تأكيد إسهام الأدب في المغرب العربيِّ في إثراء الإبداع الأدبيِّ العربيِّ الترُّ
وارتــكازه بقــوَّة علــى التَّخيُّــل بأســاليبه وأنماطــه المتعــدِّدة، فــكان الرَّافــد الرَّئيــس لشــىَّ الإبداعــات 

الأدبيَّــة، عــبر دراســة الحــكايات الرَّمزيَّــة التَّخيُّليَّــة في كتــاب الصّقلــِّي.
منهج البحث: 

ــرد؛ لاســتنطاق النُّصــوص القصصيَّــة، مرتكــزاً علــى  ــة علــمَ السَّ ــكليُّ، خاصَّ المنهــج البنيــويُّ الشَّ
ــخصيَّة، والحــدَث، والزَّمــان، والمــكان. ــرديَّة، كالــرَّاوي، والمــرويِّ لــه، والشَّ دراســة العناصــر السَّ

أهمُّ النَّتائج: 
قلــِّي علــى التَّخيُّــل السَّــردي بأســاليبه وأنماطــه المختلفــة، الَّــتي توزَّعــت علــى العناصــر  اعتمــاد الصِّ
ــرديين،  ــرديَّة، الَّــتي كانــت صــورة لوعيــهِ الفــنيِِّّ المتَّســق مــع ســابقيه وتابعيــه مــن المبدعــين السَّ السَّ
، وانعــكاس التَّوظيــف  ودمجــه بــين الجانبــين الوعظــيِّ النفعــيِّ الهــادف والفــنِيِّّ التَّخيُّلــيِّ الإبداعــيِّ
الإيجــابيِّ للتَّخيُّــل السَّــرديِّ في حــكايات الصّقلــِّيِّ الرَّمزيَّــة، علــى توظيفــه لشــىَّ التِّقنيَّــات السَّــرديَّة 
الــرُّواة ووظائفهــم، وأنمــاط الشَّــخصيَّة وأبعادهــا،  النَّقــد الحديــث، كأنمــاط  إليهــا  التفَــت  الّـَـتي 

. ــرديةّ، وتجليَّــات الفضــاء المــكانّيِ وآليَّــات تصويــر الأحــداث، والتِّقنيَّــات الزَّمانيَّــة السَّ
أهم التوصيات: 

ضــرورة دراســة النُّصــوص الأدبيَّــة العربيَّــة التّراثيَّــة مــن زوايا جديــدة؛ لتفجــير إمكاناتهــا الإبداعيَّــة 
اث الأدبيِّ العــربيِّ المتنــوعِّ.  الغنيَّــة، وتطبيــق المناهــج النَّقديَّــة الحديثــة علــى الــترَّ

الكلمات المفتاحيّة: 
قلِّي. التَّخيُّل السَّرديُّ، سلوان المطاع، عدوان الأتباع، ابن ظفر الصِّ
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Abstract

Research Topic: 

The narrative imagination in the “Sulwān al-Muṭāʻ fī ʻUdwān al-Atbāʻ” book by Ibn 
Zafar Al-Saqilli (565 AH).

Research Objectives: 

The research aims to confirm the contribution of the Arab Maghreb’s literature in the 
enrichment of traditional Arab literary creativity, especially fictional literature with its 
strong reliance on imagination in its multiple forms and styles, which made it the main 
source of various literary creations. This is through studying the imaginative symbolic 
stories in al-Siqilli’s book.

Research Methodology: 

The research followed the formal-structural approach, especially narratology, to inter-
rogate narrative texts, based on the study of narrative elements such as the narrator, 
narratee, character, event, time, and place.

The Most Important Results: 

al-Siqilli’s reliance on narrative imagination in its various forms and styles, which 
were distributed among the narrative elements that reflected an image of his consistent 
artistic awareness with his predecessors and followers of narrative creators; al-Siqilli’s 
merging of the utilitarian, purposeful preaching aspect with the creative, imaginative 
artistic aspect; and al-Siqilli’s positive use of narrative imagination in his symbolic 
stories is reflected in his use of various narrative techniques that modern criticism 
has turned to, such as narrators’ types and functions, character types and dimensions, 
mechanisms for depicting events, narrative temporal techniques, and manifestations 
of spatial space.

The Most Important Recommendation: 

The necessity of studying traditional Arab literary texts from new angles to unleash 
their rich creative potential; and apply modern critical approaches to the diverse Arab 
literary heritage.

Keywords: 

narrative imagination, Sulwān al-Muṭā, ʻUdwān al-Atbāʻ, Ibn Zafar al-Siqilli.
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المقدمة
يعــدُّ التخيــل ركيــزة مهمــة لتشــكُّل النــوع القصصــي في مختلــف العصــور والبيئــات العربيــة 
مــن  الســردي  التخيــل  أن  يصورهــا. كمــا  الــتي  ومضامينــه  أشــكاله،  شــى  وفي  الإســلامية، 
هــذا المنطلــق يتواشــج مــع العناصــر القصصيــة كافــة، مــن الأحــداث، والــرواة، والمــروي لهــم، 
والشــخصيات، والأزمنــة، والأمكنــة...، وثمَّ مــن ذهــب إلى أن "أشــكال الأدب، في حقيقــة 

الأمــر، إنمــا هــي قطــع في خيمــة التخيـّـل")1(.
والبحــث الحــالي يعُــى بدراســة التخيــل الســردي لــدى أحــد العلمــاء والأدباء المبدعــين في 
الغــرب العــربي الإســلامي، وتحديــدا جزيــرة صقليــة، وهــو ابــن ظفــر الصقلــي )ت٥6٥هـــ(، مــن 
خلال كتابه الأدبي الإبداعي التخيلي الرائد )سلوان المطاع في عدوان الأتباع(. وقد كان تخيرُّ 
هــذا الموضــوع ســعيًا لتأكيــد عــدَّة أمــور، منهــا إســهام الأدب العــربي في بــلاد المغــرب والأندلــس 
في إثــراء الإبــداع الأدبي العــربي التراثــي، خاصــة القصصــي منــه، والــذي ارتكــز بقــوة علــى التخيــل 
بأســاليبه وأنماطــه المتعــددة، باعتبــاره الرافــد الرئيــس والمنبــع الأساســي لشــى الإبداعــات الأدبيــة.

وجديــر بالذكــر أن التخيُّــل الأدبي عامــة، والســردي خاصــة، يطلــق العنــان للنــص التراثــي 
إيحــاءات  مــن  النــص  بــه  يتميــز  مــا  علــى  الضــوء  مســلطاً  والمــكان،  الزمــان  بذلــك  ليتجــاوز 
وجماليــات وتصــورات وظواهــر فنيــة، تجعلــه قابــلًا للدراســة والتأويــل والتحليــل في كل عصــر؛ 
الوصــف والســرد والتتابــع، وعــبر  الــذي يتحقــق مــن خلالــه  النــص  التخيــل ينشــأ في  إذ إن 
توظيــف الإيحــاء والتجســيد والتأويــل. ويشــير عنــوان البحــث إلى عنصريــن رئيســين، همــا: التخيــل 
الســردي، والنــص الأدبي العــربي التراثــي، ويحمــل تســاؤلًا حــول إمكانيــة تعانــق النصــوص التراثيــة 
والمنطلقــات النقديــة الحديثــة؛ ممــا يمثــل مطمحًــا يســعى البحــث إلى توضيحــه بصــورة علميــة 

محايــدة قــدر الإمــكان، دونمــا تحيُّــز أو مغــالاة.
ويعــد كتــاب )ســلوان المطــاع في عــدوان الأتبــاع( مــن أقــوى الكتــب الأدبيــة التراثيــة المجســدة 
للظواهــر الســردية المختلفــة؛ إذ تتســم بنيتــه النصيــة، ومتونــه الحكائيــة، بمجموعــة مــن الخصائــص 
الفنيــة والأســلوبية والنصيــة، فهــو نــصٌّ تراثــي تمتــز	 فيــه النصــوص الدينيــة والحكــم والأخبــار 

)1(  أشكال التخيل، صلاح فضل، ص أ.
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علــى  يشــتمل  فهــو  والتاريخيــة...،  والأســطورية،  والعجائبيــة،  الدينيــة،  والحــكايات  والأمثــال 
خصائــص مشــتركة بــين أشــكال وأنمــاط ســردية مختلفــة، وسيســعى البحــث إلى دراســة الجانــب 
الصقلــي لإبــداع نصــوص مختلفــة المضامــين والمســتويات  ألهــم  التخيلــي باعتبــاره رافــدًا جليًّــا 
الســردية الــتي تحقــق جانــي الإفــادة والمتعــة في آن واحــد؛ ممــا أســهم في تعــدد أنمــاط المتلقــين في 
مختلــف العصــور والبيئــات، منتقــلا مــن التلقــي الرسمــي، أو الســلطاني، إلى التلقــي العــام الــذي 
يهتــم بشــى الطبقــات المجتمعيــة علــى حــد ســواء، وهــذا الأمــر قــد أســهم في تقويــة كــون ابــن ظفــر 
الصقلــي في حقيقــة أمــره يعــد ممثــلًا لهــذه الطبقــات الاجتماعيــة ذات الخصــال المحــددة، وممَّــا يميــز 
الكتــاب تصديــره بالقــرآن الكــريم والحديــث، والحكــم وعيــون الآداب؛ الأمــر الــذي يؤكــد مرونــة 
تلقيــه في كل زمــان ومــكان، كمــا كان هدفــه تســلية المتلقي/الحاكــم أو الملــك؛ إذ تضمَّــن مناهــج 
ــي، والصــبر، والرضــا،  ورؤى لأســاليب الحكــم الــذي يجــب أن يرتكــز علــى التفويــض والتأسِّ
والزهــد، فالكتــاب يتميــز "بالثــراء، وبالمنهــج ودقتــه، فهــو يتبــع منهجيــة واضحــة... هنــا يتقــدم 
ابــن ظفــر بســلواناته مــدركا قيمتهــا مــن حيــث إنهــا روضــة للقلــوب والأسمــاع، ورياضــة للعقــول 
والطبــاع")1(، كمــا أن ســعي الإنســان إلى الســلوان والتأســي حاجــة فطريــة عامــة يــكاد لا يختلــف 

عليهــا.
ومؤلـِّـف الكتــاب هــو عبــد الله بــن محمــد بــن ظفــر الصقلــي، المنعــوت بحجّــة الديــن)٢(؛ 
لتصانيفــه العميقــة في العلــوم الدينيــة، وهــو مــن المهتمــين بالعلــم والأدب والشــعر والقصــص، 
وقــد تنوعــت مصــادر ثقافتــه في الكتــاب مــا بــين الثقافــة الإســلامية، والفارســية، واليونانيــة، 

والنصرانيــة.    
وهــذا البحــث يســعى إلى إبــراز أهميــة الــتراث وترســيخ الهويــة الثقافيــة مــن خــلال اســتقراء 
النــص القصصــي التراثــي، والكشــف عــن ثرائــه بصــور التخيُّــل وظواهــره المختلفــة؛ إذ يعــجُّ هــذا 
النــص بالقضــايا والإشــكاليات والمظاهــر الجماليــة، بجانــب توظيــف التقنيــات الســردية المتنوعــة، 
والــتي الْتُفِــتَ إليهــا حديثــا بصــورة نقديــة علميــة؛ ممــا يســهم في إثبــات حضــور القــص العــربي 

)1( سلوان المطاع في عدوان الأتباع، الصقلي، ص ٥-٧، وفيما بعد سأشير إلى رقم الصفحة في من البحث.
)٢( حول ابن ظفر الصقلي وحياته ومكانته، انظر: عصر الدول والإمارات )ليبيا – تونس - صقليّة(، شوقي 

ضيف، ص4٢1-416.
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التراثــي وانضوائــه علــى كثــير مــن خصائــص النــص الأدبي القصصــي، وســوف يرتكــز علــى القســم 
الثالــث القصصــي مــن الســلوانة، والــذي عنونــه المؤلــف بـ)روضــة رائقــة، ورياضــة فائقــة(، مــع 
الوقــوف علــى النصــوص القصصيــة الأكثــر إثــراء بالتخيــل، دون الرضــوخ إلى الدراســة المســحية 
الاســتقصائية الــتي يغــني عنهــا اختيــار العينــة الدالــة، ومــن ثم التيقُّــن مــن انعكاســاتها علــى شــىّ 

النصــوص.  
الســرد،  علــم  الشــكلي، خاصــة  البنيــوي  المنهــج  يوُظّـَـف  فســوف  المتَّبــع،  المنهــج  وبشــأن 
لاســتقراء النصوص القصصية واســتنطاقها، ومن ثم يرتكز على دراســة شــى العناصر الســردية: 
الشــخصية والمــكان والزمــان والحــدث والــراوي، ولذلــك وجــب الوقــوف علــى هــذه المفاهيــم، 
للوصــول إلى ظواهــر التخيــل الســردي الــذي اعتمــد عليهــا ابــن ظفــر، وقــد تــوزَّع البحــث علــى 
أربعــة مباحــث، هــي: التخيــل الســردي بــين الــراوي والمــروي لــه، والتخيــل الســردي والشــخصية 

القصصيــة، والتخيــل الســردي والحــدث القصصــي، والتخيــل الســردي والزمــان والمــكان.
التمهيد:

يتي مفهــوم التخيُّــل لغــة مــن "خــال الشــيء يخــال خيــلا، وخيلــة ومخيلــة ومخالة...والظــن 
والتوهــم.. وتخيــل الشــيء... والخيالــة مــا تشــبه لــك في اليقظــة والحلــم في صــورة أخيلــة..")1(، 
، وينتــج التخيــل عــن التصــورات  فالتخيــل ضــد الحقيقــة، فهــو التصــور والتحقــق والحلــم والتبــينُّ

الذهنيــة الــتي تشــبه الحلــم وتبتعــد عــن الحقيقــة، كمــا أنــه يعــى التحقــق والبــين والظــن)٢(. 
والمتخيَّــل هــو مجمــوع الأفعــال والأشــياء الــتي يرتكــز حولهــا انتباهنــا أثنــاء العمليــة التخيليــة في 
ظــل إطــار زمــاني ومــكاني، وهــو مــع بعــده عــن الواقــع، فإنــه يظــل حاضــراً في الحيــاة؛ إذ يعمــل 
علــى تفكيــك الواقــع وإعــادة تركيبــه مــن جديــد، أمَّــا الخيــال فيرتبــط بالمحــاكاة، وهــو أســاس 
ــزة للاكتشــاف والمعرفــة، وهــذه المفاهيــم تــدور حــول مفهــوم مــا هــو  الإبــداع، وهــو طاقــة محفِّ
ضــد الحقيقــة والواقــع، فالتخيُّــل إثبــات أمــر غــير متحقــق، مثــل الحلــم والتوهُّــم، أي إعــادة الواقــع 
والحقيقــة بصــورة جديــدة، والخيــال هــو المحــاكاة مــن خــلال اســترجاع الصــورة للواقــع، والمتخيــل 

)1( القاموس المحيط، فيروز آبادي، )٣٧٣٧/٣(.
)٢( انظر: الخيال، مفهومه وإجراءاته، عاطف نصر، ص٥-9.
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هــو البعــد عــن الواقــع، والقائــم علــى تفكيــك الواقــع وإعــادة تركيبــه.
ومــن ثم يمكــن القــول إن التخيــّل يعــدُّ "معيــاراً فاصــلًا بــين القــصِّ وغــيره مــن الأنــواع النثريــة، 
كمــا أن توسُّــط التخيُّــل بــين القــوى الخمــس للحــس الباطــن: وهــي الحــس المشــترك والخيــال، 
والتخيــل، والوهــم، والحافظــة، لــه دلالــة تشــي بمحوريتــه واحتوائــه علــى قــدر مــن الوعــي والقصديــة 
مــن قبــل المبــدع الــذي يوظفــه، عــن طريــق إعــادة صــور المحسوســات المحفوظــة والتركيــب بينهمــا 
بأســاليب مختلفــة تبعــا لثقافاتــه وقدرتــه الإبداعيــة، إلى الحــد الــذي قــد يبتكــر معــه أمــوراً وأشــياء 
متخيلــة بشــكل تام، لكــن الأمــر لا ينســلخ كليــة عــن الواقــع المحســوس، علــى الرغــم مــن إمكانيــة 

مخالفتــه بأســاليب متفاوتــة")1(.   
ويرتكــز الســرد علــى دعامتــين رئيســتين، همــا الاحتــواء علــى قصــة مــا، تضــم أحــداثا معينــة، 
وتحديــد الطريقــة الــتي تحكــي بهــا تلــك القصــة، وتســمَّى هــذه الطريقــة ســردا، ذلــك أن قصــة 
واحــدة يمكــن أن تحكــى بطــرق متعــددة، ولهــذا الســبب فــإن الســرد هــو الــذي يعتمــد عليــه في 

تمييــز أنمــاط الحكــي بشــكل رئيــس)٢(.
ومــن هنــا يتضــح مفهــوم التخيُّــل الســردي بأنــه الســرد المترابــط للأحــداث التخيليــة؛ إذ يشــير 
، ويشــير إلى الطبيعــة  إلى عمليــة تواصــل تتضمــن قصًّــا لرســالة مرســلة مــن مرســل إلى متلــقٍّ
اللفظيــة لــلأداة المســتعملة لنقــل الرســالة، وهــذا مــا يميــز التخيــل الســردي؛ ممــا يجعلــه يمثــل تعاقــب 
الأحــداث الــتي يتشــكَّل منهــا النــص القصصــي علــى تنوعــه)٣(، وهــذا يؤكــد اعتمــاد الصقلــي في 

حكاياتــه علــى التخيــل، وتوزُّعــه علــى شــى العناصــر الســردية المكونــة لهــذه النصــوص.   
وتجــدر الإشــارة إلى أنَّ كتــب التاريــخ والتقاريــر الإخباريــة والســير الذاتيــة في بعــض النواحــي 
ليســت أقــل تخيــلًا مــن غيرهــا؛ حيــث تكمــن مظاهــر التخيُّــل الســردي في الأحــداث والقصــة، 
أي تتابع الأحداث، ثم تمثيلها اللفظي، أي النص، وهو ما نقرأ، ثم فعل الكلام، أو الكتابة، 
وهو الســرد، أي عملية الإنتا	...)4(، وبذلك يرتبط التاريخ والخبر والســير والأســاطير بالســرد، 

)1( النمط العجائي في )تحفة الألباب ونخبة الإعجاب( لأبي حامد الغرناطي، وليد غبور، ص ٣٠4.
)٢( انظر: بنية النص السردي، من منظور النقد الأدبي، حميد لحمداني، ص 4٥.

)٣( التخييل القصصي، شلوميت كنعان، ص 1٠.
)4( المرجع السابق، ص 11-1٣.
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مــن خــلال تتابــع الأحــداث، فكلمــة الســرد تعــني تتابــع الــكلام ونســجه وحبكــه بشــكل منتظــم، 
ويعرفــه جيرالــد برنــس بأنــه "الحديــث أو الإخبــار كمنتــج وعمليــة وهــدف وفعــل وبنيــة وعمليــة 
بنائيــة لواحــد أو أكثــر مــن واقعــة حقيقــة أو خياليــة )روائيــة( مــن قبــل واحــد أو اثنــين أو أكثــر 
)غالبــا مــا يكــون ظاهــرا( مــن الســاردين، وذلــك لواحــد أو اثنــين أو أكثــر )ظاهريــن غالبــا( مــن 
ــا عــن حــدث حقيقــي أو خيــالي مــن شــخصية أو  المســرود لهــم")1(، فالســرد بهــذا يكــون حديثً
نًــا حــدثًا يصــدر مــن شــخصية  أكثــر، ومــن ذلــك فالتخيُّــل الســردي في الســلوانات كان متضمِّ
ضمــن إطــار زمــاني ومــكاني، ويكــون وفقــا لحبكــة ســردية محكمــة مترابطــة، يوظــف لهــا راوٍ/ســارد 

يضطلــع بمهــام متنوعــة.
التخيــل بشــىَّ أنماطــه وأســاليبه؛ إذ يتأســس علــى تصويــر  مــن ثم فالســرد يتأســس علــى 
الشــخصيات القصصيــة، وعــرض مــا تقــوم بــه مــن أحــداث، ومــا تتلفــظ بــه مــن أقــوال، ومــا يــدور 
في أذهانهــا مــن أفــكار، موظفًــا أســاليب فنيــة متنوعــة، مثــل أنمــاط الــرواة، والتقنيــات الزمانيــة 
السردية المتعددة، وجدير بالذكر أن السرد في النصوص التاريخية، أو ذات المضامين التاريخية، 
يكــون عــادة كلامًــا ينقلــه الــراوي إلى المتلقــي بأســاليب مختلفــة؛ لــذا يعُــرَّف بأنــه "الكيفيــة الــتي 
تــُروى بهــا القصــة عــن طريــق هــذه القنــاة نفســها، ومــا تخضــع لــه مــن مؤثــرات متعلقــة بالــراوي 
والمــروي لــه، والبعــض متعلــق بالقصــة ذاتهــا")٢(. فالســرد جســر تواصلــي بــين الــراوي والمــروي لــه 
مــن خــلال مــادة الحكــي، أي المــن القصصــي، أو القصــة، أو النــص، أو المــروي، فهــو رســالة 

تواصليــة يتداولهــا فاعــلان، همــا المرســل والمرســل إليــه. 
ويمكــن تعريــف التخيــل الســردي عنــد ابــن ظفــر الصقلــي، وخاصــة في )ســلوان المطــاع في 
عــدوان الأتبــاع( بأنــه عــرض للأحــداث بصــورة تناقــض الحقيقــة، ولكنهــا تحاكيهــا، حيــث يبــدو 
بعــض مــن الحقيقــة في هــذه الأحــداث، إضافــة إلى تمركــز التخيــل في الأحــداث والشــخصية 
والزمان والمكان، ويتي في اللغة المجازية التي تتميز بالانزياح والاستعارات والكنايات والتناص. 
فعلــى ســبيل المثــال قــد تجــاوز المــروي لــه في الكتــاب، وهــو الحاكــم أو القــارئ، المتلقــي لهــذا 
النصــوص، متجــاوزا زمــن التأليــف إلى مختلــف العصــور، وقــد عــدَّ النقــاد المتلقــي أحــد أركان 

)1( المصطلح السردي، جيرالد برنس، ص14٥.
)٢( بنية النص السردي، حميد لحمداني، ص 4٥.
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التخيــل الســردي، و"أحــد العناصــر الفاعلــة المكونــة لفعــل الســرد، ومــن ثمَّ يكــون النقــد القائــم 
علــى اســتجابة القــارئ وثيــق الصلــة بالســرد التخييلــي")1(، فالقــراءة والتلقــي تعطــي بعــدا تتابعيًّــا 

للأحــداث مــن خــلال الــراوي والمــروي لــه.
لقــد تميــز كتــاب الصقلــي بالاعتمــاد علــى التخيــل، والخــرو	 عــن المألــوف الــذي طــال شــى 
العناصــر الســردية في النصــوص القصصيــة. فبدايــة نجــد العنــوان مفتــاح هــذه النصــوص؛ إذ يعتقــد 
المتلقــي أن محتــوى العمــل الأدبي هنــا هــو الوعــظ والإرشــاد، فيتبــادر إلى الذهــن أن المحتــوى 
خطــابي يتضمــن الســلوان والصــبر والعــزاء "فالكتــاب يســتهدف تســلية الملــك، وهــو ملــك معــين 
محــدد، يتمثــل في "أبي عبــد الله محمــد بــن أبي القاســم علــي بــن علــوي القرشــي"؛ إذ يتعــرض 
لـ)عــدوان الأتبــاع( ويعيــش في محيــط الفــن، ويحتــا	 لنــوع مــن الرياضــة الروحيــة لتســلية متاعبــه)٢(، 
ــل التســلية والحكايــة فيــه مــن الإيحــاء  ولكــن بالنظــر إلى العنــوان والمحتــوى، نجــد أن الكتــاب يحمِّ
والتكثيــف والعمــق مــا يجعلــه خارجًــا عــن المألــوف ممــا يتطلَّــب مــن القــارئ حصافــة في التلقــي، 
وعمقًــا في التأويــل، فهــو الصــورة المكثفــة الــتي توضــح للقــارئ طبيعــة الأحــداث عــن طريــق 
إيحــاءات ودلالات غنيــة بالتخيــل مــن خــلال مفرداتــه، فالعنــوان يــدور حــول ثلاثــة محــاور، هــي:
الســلوانة: وهــي خــرزة تزعــم العــرب أن المــاء المصبــوب عليهــا إذا شــربه المحــب ســلا، أي 
ــي، ثم الصــبر،  ــن الكتــاب خمــس ســلوانات متتاليــة، هــي: التفويــض، ثم التأسِّ نســي، وقــد تضمَّ
ثم الرضــا، وأخــيراً الزهــد)٣(. والســلوانة عنــد الصقلــي تتضمــن حكايــة أو أكثــر، وقــد تكــون رمزيــة 
دالــة، أو خرافيــة شــعبية لمــا تتميــز بــه مــن الإيحــاء والخيــال، وبالوقــوف عنــد مفهــوم الســلوانة، 
وهــي "خــرزة ســوداء تســحق ويشــرب ماؤهــا فيســلو شــارب ذلــك المــاء عــن حــب مــن ابتلــي 
بحبــه")4(؛ نجــد أنهَّــا تنــدر	 ضمــن الأســاطير المخالفــة للحقيقــة، وكــون الخــرزة ســوداء يعطــي عمقًــا 
وغموضًــا؛ ممــا يوقــد الذهــن، ويشــعل ملكــة التخيُّــل؛ وهنــا يتضــح هــدف الكتــاب، وهــو بعــث 

النصــح والإرشــاد والســرور والبهجــة في نفــس القــارئ. 
)1( التخييل في ألف ليلة وليلة في ضوء نظريات السرد الحديثة، حكيمة كراده، ص 18.

)٢( بلاغة التخييل في النص التراثي، كتاب السلونات أنموذجا، مولاي العلوي، وآخرون، ص146.
)٣( انظر: سلوان المطاع، ص1٧.

)4( بلاغة التخييل في النص التراثي، مولاي العلوي، وآخرون، ص1٥1. 
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المطــاع: بالرغــم مــن أن الحاكــم هــو المقصــود بدلالــة التعريــف، لكنــه يمتــد لــكل متلــقٍ، فهــو 
مــن باب المجــاز اللغــوي، فالمطــاع هــو الحاكــم في كل عصــر، والمــروي لــه، والمتلقــي، وســواء أكان 
حقيقيًّــا أم مجــازياًّ متجســدًا في شــخصية المــروي لــه في هــذه الحــكايات، وهــو يتنــوع بحســب كل 
حكايــة، فتــارة يكــون شــخصية متخيلــة إنســانية، وتارة شــخصية متخيلــة غــير بشــرية، وغالبــا 

حيوانيــة؛ ممــا يعلــي مــن قــدر التخيليــة في النــص القصصــي.  
عــدوان الأتبــاع: هــذا الجــزء مــن العنــوان يعــد إحالــة علــى المســتقبل المتمثــل في الحاكــم، ويشــير 
إلى مضمــون الكتــاب، فالســياق العــام للتأليــف كان زمــن فــن وعــداوة للحاكــم، وإن رأينــا مجــازاً 
وتضــادًّا؛ حيــث العــدو العاصــي للأمــر )زمــن القــص(، والــذي يشــير بالإضافــة إلى مــا يكــون، 
وســيظل صفة التابع المطيع )المســتقبل(، وفي هذا أمل وتســلية للحاكم، وفيه إشــارة إلى تأكيد 
تحقــق الهــدف الــذي يقبــع خلــف هــذا الســرد الأدبي، وضــرورة التحلـِّـي بمــا يحملــه مــن حكــم 

وإشــارات، لكــي يعــود الحــال إلى ســابق عهــده.
المبحث الأول: التخيل السردي بن الراوي والمروي له: 

تتكــوَّن عمليــة الإبــداع الأدبي مــن ثلاثــة عناصــر، هــي: المبــدع، والنــص، والمتلقــي. وقــد 
تباينــت مظاهــر الاهتمــام بــكل منهــا، فثمــة مــن يهتــمُّ بالمبــدع، أي المؤلــف، ويعــد النــص صــورة 
لحياتــه وعصــره وبيئتــه، وثمــة مــن لا يلتفــت لأي منهمــا)1(، في حــين يهتــم كليــّةً بالنــص، باعتبــاره 
محــور الإبــداع الأدبي، كمــا ظهــر مــن يقلــص مــن ســلطة المؤلــف علــى حســاب النــص والمتلقــي، 
فهــو وفــق هــذه الرؤيــة النقديــة "لا يســتطيع إلا أن يحاكــي حركــة ســابقة لــه علــى الــدوام دون أن 
تكــون هــذه الحركــة أصليــة، كمــا أن مــوت الكاتــب هــو الثمــن الــذي تتطلبــه ولادة القــراءة")٢(؛ 
ــه الاهتمــام في معظمــه إلى النــص ومتلقِّيــه، وبالرغــم مــن ذلــك، فــلا يمكــن إلغــاء دور  ممــا يوجِّ
المؤلــف في العمليــة النقديــة، وهنــا يصــرح الناقــد الفرنســي رولان بارت باحتياجنــا لــه صراحــة 
بقولــه: "لقــد مــات المؤلــف بوصفــه مؤسســة، واختفــى شــخصه المــدني والانفعــالي والمكــون 
للســيرة، كمــا أن ملكيتــه قــد انتهــت، ولــذا فإنــه لم يعــد في مقــدوره أن يمــارس علــى عملــه تلــك 

)1( انظر، جاتمان، ضمن: السردية العربية، عبد الله إبراهيم، ص 16، 1٧.
)٢( موت المؤلف، ضمن: نقد وحقيقة، رولان بارت، ص٢1، ٢٥.
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الأبــوة الرائعــة الــتي أخذهــا علــى عاتقــه كل مــن التاريــخ الأدبي والتعليــم، والــرأي العــام ليقيمــوا 
قصتهــا ويجددوهــا، ولكنــني في النــص لأرغــب في المؤلــف بأي شــكل مــن الأشــكال")1(.

نتــا	  قــديم يشــير إلى  يتعــينَّ هنــا "كمقابــل للأثــر الأدبي، فهــذا الأخــير مفهــوم  فالنــص 
مــادي يحتــل مــكانًا في رف مكتبــة أو ورقــة امتحــان، بينمــا النــص لا يحــد بمــكان، فهــو امتــداد 
مــن خلالــه هدفــه  بــه "ويحــترم  ويرتبــط  الأدبي  الأثــر  المؤلــف في  يوجــد  هنــا  مــن  واخــتراق". 
ونــواياه")٢(، فبالرغــم مــن اعتبــاره ميتــًا في النــص وفــق الرؤيــة الــتي تعلــي مــن أهميــة النــص والمتلقــي، 
فــإن الكاتــب "يمكــن إلى حــد مــا أن يختــار التنكــر، ولكنــه لا يمكــن أن يختــار الاختفــاء أبــدًا")٣(؛ 
لــذا اختــار ابــن ظفــر الصقلــي، وغــيره مــن مبدعــي الســرد العــربي التراثــي، الــراوي قناعًــا يتخفَّــى 
وراءه، ويبــث مــن خلالــه آراءه وأفــكاره ورؤاه، مــع اختــلاف أســاليب ظهــور الــراوي باعتبــاره 

عنصــراً ســردياًّ فاعــلًا في تشــكل بنيــة النــص الســردي.
ويعــد الــراوي عنصــراً رئيسًــا في النــوع الســردي برمتــه؛ لأن أيــة حكايــة يصعــب "أن تعــرض 
أو تقلــد القصــة الــتي ترويهــا، إنهــا لا يســعها إلا أن ترويهــا بكيفيــة مفصلــة دقيقــة حيــة، فتعطــي 
بذلــك إلى حــد مــا إيهامــا بمحــاكاة، هــي المحــاكاة الســردية الوحيــدة، لســبب وحيــد وكافٍ هــو 
أن الســرد الشــفوي أو المكتــوب واقعــة لغويــة، وأن اللغــة تــدل دون أن تقلــد")4(، كمــا أن الــراوي 
يعــوّل عليــه في صياغــة المــن الحكائــي، وفــق رؤيــة المؤلــف، ومــن ثم يتشــكَّل النــص الســردي في 
صورتــه الــتي تصــل إلى المتلقــي، أي المبــى الحكائــي؛ ممــا يجعــل الــراوي وســيلة ســردية يوظفهــا 

المؤلــف ليصــور الشــخصيات ويعــرض الأحــداث ويحقــق أهدافــه.
ويعــد الــراوي ذا طابــع فــني خــاص؛ إذ يتميــز عــن غــيره مــن العناصــر الســردية، فيُخــوّل إليــه 
التحكــم فيهــا بحريــة مطلقــة، يمنحهــا لــه المؤلــف وفــق توجهــه ورؤاه الفكريــة والفنيــة، فينتقــي 
عناصره القصصية، وأســاليب عرض الأحداث، والتقنيات الزمانية التي تتســق بالمن الحكائي، 
وتســهم في إحــكام المبــى الحكائــي، كــذا تتضــح أهميــة الــراوي مــن التقنيــات الزمانيــة الســردية الــتي 

)1( لذة النص، رولان بارت، ص ٥6.
)٢( مقدمة في نظرية الأنواع الأدبية، رشيد يحياوى، ص٣٢، ٣٣.

)٣( انظر: نظرية السرد، من وجهة النظر إلى التبئير، جيرار جنيت وآخرون، ص 16.
)4( خطاب الحكاية، بحث في المنهج، جيرار جنيت، ص1٧9.
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يســتخدمها في أثنــاء نقــل الأحــداث القصصيــة مــن اســترجاع، واســتباق، أو حــذف، ومجمــل، 
ووقفــة وصفيــة، ومشــهد؛ ممــا يميــز النــص بميــزة خاصــة تبعــده عــن أيــة رتابــة للنظــام الزمــاني 
الســردي الخطــي التقليــدي، إضافــة إلى وظائفــه المتنوعــة الــتي تتنــوع حســب نمطــه الــذي يتخــيّره 

المؤلــف.
وباعتمــاد محــوري الموقــع والموقــف مــن الأحــداث المرويــة لنصــوص الصقلــي القصصيــة، تظهــر 
ثلاثــة أنمــاط رئيســة للــرواة، هــي: الــراوي المحايــد، وكلــي المعرفــة، والمشــارك، فالــراوي المحايــد، وهــو 
راو غــير مشــارك، يتميــز بالحيــاد؛ إذ يهتــم بوظائفــه الأساســية فقــط، كتنســيق الحكايــة، وتقــديم 
الأحــداث والشــخصيات، وإرشــاد القــارئ. فــدوره ينحصــر في الروايــة الموضوعيــة، والتدخــلات 
المحايــدة.      والــراوي كلــي المعرفــة راو غــير مشــارك، يتبــى موقفًــا مــن المــروي، وتظهــر ذاتيــة 
أحكامــه، ولا يكتفــي بوظائفــه الرئيســة، فيضطلــع ببعــض الوظائــف الذاتيــة بغيــة توجيــه المتلقــي 
والتأثــير فيــه، كتفســير الأفعــال وتعليلهــا، والحكــم علــى الشــخصيات. بينمــا الــراوي المشــارك 
فيعتــبره البعــض متســمًا "بــروح الذاتيــة الــتي يبثُّهــا فيمــا يرويــه، فهــو في حقيقــة الأمــر يعــبر عــن 
الحقيقــة النســبية الذاتيــة للواقــع، وليــس عــن الحقيقــة الموضوعيــة المحايــدة، تلــك الحقيقــة الذاتيــة 
المشــوبة بعنصــر العاطفــة والحمــاس والانبهــار بفــورة الحــدث ســاعة وقوعــه")1(، لكنــه قــد يتخلــى 

عــن ذاتيتــه هــذه، حينمــا يقــترب أكثــر مــن الحيــاد والموضوعيــة.
ولقــد نبــع التصنيــف الســابق مــن قــول جــيرار جنيــت: "إنــه مــن الشــرعي التفكــير في تنميــط 
للحــالات الســردية يخــذ في اعتبــاره معطيــات الصيغــة والصــوت معًــا، لكــن مــا ليــس شــرعيًّا هــو 

تقــديم مثــل هــذا التصنيــف تحــت مقولــة وجهــة النظــر وحدهــا")٢(. 
ومن الملاحظ أن معظم الرواة في نصوص الصقلي لا يحددون مصادر معرفتهم بالأحداث 
المرويــة، وهــذا أمــر يســهل الالتفــات إليــه؛ إذ إن هــذا النمــط مــن الــرواة "يمثــل القصــة بعــد أن 
اســتقلت اســتقلالًا تامــا عــن التاريــخ، وبعــد أن تحولــت إلى لوحــة فنيــة تهــدف إلى الجمــال كمــا 
تهــدف إلى تجســيم الحقيقــة عــن طريــق الخيــال وليــس عــن طريــق الإيهــام"، ومــع هــذا فثمــة حضــور 
للــراوي المحايــد في أكثــر النصــوص القصصيــة فنيــة، والــذي "غالبــا مــا يصاحبــه البنــاء المحكــم، لأن 

)1( الراوي والنص القصصي، عبد الرحيم الكردي، ص 144 ـ 14٥.
)٢( خطاب الحكاية، جيرار جنيت، ص ٢٠٠ ـ ٢٠1.
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ــل مــن الــراوي، ودون تأثــير علــى  الأحــداث تــُتركَ حــرة كــي تنمــو نمــوًّا طبيعيًّــا وواقعيًّــا دون تدخُّ
مجرياتهــا")1(؛ ممــا انعكــس علــى تماســك بنيــة النصــوص القصصيــة الــتي وظفتــه.

لقــد كان الــراوي بمثابــة القنــاة الــتي يمــرر مــن خلالهــا الصقلــي تخيلاتــه الســردية ذات الأبعــاد 
الرمزيــة والفلســفية والوعظيــة، الأمــر الــذي يمثــل وعيــًا مبكــراً لارتقــاء النمــط الإبداعــي واضطلاعــه 
بمهــام ذات تأثــيرات قويــة وفاعلــة علــى شــى الأصعــدة، السياســية والمجتمعيــة والفكريــة، فعلــى 
الرغــم مــن أن "العجائــب والخرافــات والأســاطير الــتي شــحنت بهــا كتــب الرحــلات هــي اســتجابة 
لمطالــب جماهيريــة ضاغطــة")٢(، ولوجــود تيمــة الرحلــة متواتــرة في حــكايات الصقلــي، فإنهــا 
انضــوت علــى جانــب رمــزي مــرر مــن خلالــه نصائحــه ومواعظــه في إطــار تخيلــي فــني، فالــراوي 
عنــد الصقلــي كان لــه دوره في رســم خــط الزمــن الســردي، فالخــط الأول مــن بدايــة كتــاب 
)ســلوان المطــاع( إلى نهايتــه كان متوائمًــا ومنســجمًا، فــكل ســلوانة ترتبــط بالــتي ســبقتها عــن 
طريــق الســببية، ورســم خــط آخــر لــكل ســلوانة؛ حيــث يقــوم بإحــداث تماســك وترابــط للحــدث 
في كل ســلوانة علــى حــدة، وقــد يتعــدد الــراوي في الســلوانة الواحــدة، مثــل: ســلوانة التأســي الــتي 
كان الــراوي فيهــا بدايــةً مفارقــا لمرويــه، ثم الــراوي المشــارك )وزيــر ســابور(، ثم الــراوي المشــارك 
أيضــا )العجــوز(، ويتواتــر الأمــر في ســلوانة الرضــا، وقــد بــدت النصــوص القصصية/الحــكايات 
مترابطــة مــن خــلال هــذه التقنيــة الســردية التخيليــة، فالــراوي يضمــن للأحــداث تعالقهــا؛ إذ 
اســتعمل المؤلــف ذاكــرة الــراوي لينفتــح الســرد بذلــك علــى عــوالم واقعيــة وتخيليــة وعجائبيــة)٣(، 

فقــد تفاعــل الــراوي مــع الشــخصيات، وشــارك في وقــوع الأحــدث.
وتنبثــق الرؤيــة حــول الــراوي والمــروي لــه باعتبارهمــا عنصريــن ســرديين رئيســين ممــا يضفيانــه مــن 
أثــر علــى حبكــة التخيــل الســردي في الســلوانات؛ إذ يتَّضــح أنَّ النــص التراثــي في الســرد العــربي 
القــديم كان متطــوراً مــن خــلال عــدة مراحــل؛ إذ تنــوَّع "في البنــاء وطريقــة عــرض الأحــداث 
والوقائــع، فســواء كانــت مــن خــلال الأشــكال الكــبرى أو الصغــرى، الخالصــة منهــا والهجينــة، 
بــل ترعــرع ضمــن حــدود ثقافيــة ومحــددات دينيــة سياســية مؤطــرة تأطــيراً خالصًــا، متنوعًــا بعناصــره 

)1( الراوي والنص القصصي، عبد الرحيم الكردي، ص1٥9، 18٥.
)٢( الرحلة في الأدب العربي حى نهاية القرن الرابع الهجري، ناصر الموافي، ص٥٣.

)٣( بلاغة التخييل في النص التراثي، مولاي العلوي، وآخرون، ص 14٧.
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المتحركة، فضلا عن كون السرود القديمة صيغت في أشكال تخيلية مختلفة...الأمر الذي يقود 
إلى التقــاط خلاصــات أوليــة بالنســبة للســرد العــربي في جانبــه الحكائــي، فالســرد يتموقــع بــين 
التاريــخ والتقييــد، بــل بــين التجربــة الفعليــة والروحيــة ممَّــا يمهــد لنــوع مــن الإدراك والوعــي الخــاص 
بالواقــع الــذي يســهم في آليــة كتابيــة تســعى إلى تخيــل الحقائــق وتحقيــق الخيــالات")1(، إضافــة إلى 
أن بنيــة الســرد العــربي القــديم تتفاعــل فيهــا عناصــر التخيــل الســردي، وهــو يشــكل تجربــة مندمجــة 
باللحظــة الوجوديــة للمؤلــف الســارد ســواء في بيئتــه الخاصــة أم في محيطــه الاجتماعــي بحيــث لا 
يهــدف إلى تســجيل الأحــداث والوقائــع، كمــا هــي بــل يعتبرهــا كــردود أفعــال إبداعيــة متداخلــة 
مــع اللحظــات الحياتيــة، وهــي مولــدة للخيــال الــذي يقصــده الســارد، والــذي يمكنــه أن يوافــق 

خيالنــا اليــوم. 
ولقــد ظهــرت الحبكــة باعتبارهــا نقطــة التقــاء النــص التراثــي المتمثِّــل في الســلوانات والتخيــل 
الســردي، والحبكــة عبــارة عــن تركيــب بــين عناصــر متنافــرة وظيفتهــا إيجــاد قضيــة واحــدة مــن 
الفعــل  تركيــب مقومــات  الأحــداث أي:  مــن  المســتخرجة  متعــددة، وهــي الحكايــة  أحــداث 
بدايــة ووســط  ذات  الحكايــة  مــا يجعــل  أي  ومتنافــرة،  متجانســة  غــير  تبقــى  والــتي  البشــري، 

ونهايــة)٢(.
ولقــد أســهمت الحبكــة في صياغــة التخيــل الســردي في حــكايات الســلوانات باعتبارهــا 
متشــكلة مــن تتابــع أحــداث قصصيــة متنوعــة، ومتسلســلة ومســتمرة تســتمد وجودهــا مــن هــذا 
النــص، الــذي أضفــى عليــه طابــع المرجعيــة الواضحــة، "فهويتهــا الســردية تتحــدد مــن خــلال 
التنــازع بــين التخيلــي والمرجعــي"، فتكــون نوعــا مــن الســرد الــذي "يرمــي إلى إعــادة بنــاء حقبــة 
مــن الماضــي بطريقــة تخيليــة، حيــث تتداخــل شــخصيات تاريخيــة مــع شــخصيات متخيلــة")٣(.
وثمــة توافــق وترابــط بــين المظاهــر الثلاثــة للتخيــل الســردي في حــكايات الصقلــي، فالنــص 
يرتبــط بالقصــة مــن جهــة، وبالســرد مــن جهــة أخــرى، متنــاولا ثلاثــة عوامــل نصيــة، هــي: الزمــن 
كتنظيــم نصــي لمكــون الحــدث، والتمييــز كتمثيــل في النــص لمكــون الشــخصية، والتبئــير، وهــو 

)1( الموروث السردي العربي: التخييل وآليات اشتغاله، عزيز العرباوي، ص 6٧.
)٢( انظر: التخييل التاريخي في رواية حطب سراييفو لسعيد خطيي، أميمة أحمد، هالة دكدوك، ص ٥8.

)٣( التخيل التاريخي: السرد والامبراطورية والتجربة والاستعمار، عبد الله إبراهيم، ص9-1٠.
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زاويــة الرؤيــة الــتي مــن خلالهــا تصفــي القصــة مــن النــص وتصــاغ لفظيــا مــن قبــل الــراوي")1(، 
وننطلــق الآن مــن هــذه العوامــل الســردية في إطــار الحبكــة التخيليــة للنــص التراثــي مــن عــدة 

جوانــب:
نــوع الســرد: يبــدو الســرد في الســلوانات متوزعًــا علــى أربعــة أنمــاط، هــي: الســرد الدرامــي: . 1

حيــث تتــوازن فيــه قيمــة الشــخصية بقيمــة الحــدث، فتقــوم الحبكــة علــى أساســهما معًــا، 
كمــا أن عنصــر التواتــر أســاس فيهــا، والشــخصيات فعالــة، بحيــث ينشــأ التوقّـُـع دائمًــا، 
ويعتمــد علــى قانــون الســببية؛ إذ تجــري الأحــداث فيهــا بصــورة تلقائيــة، ويغلــب فيهــا عنصــر 
الزمــن، والســرد التســجيلي: وهــو تفاعــل واضــح بــين الســرد الحدثــي الــذي يقــوم علــى غلبــة 
العنصــر المــكاني والســرد الدرامــي الــذي يقــوم علــى عنصــر الزمــان، وهــو يختلــف عــن الســرد 
الحدثــي "حيــث إن ســرد الأحــداث يتــم عــن طريــق "ثم وثم"، أي إن العلاقــات تراكميــة 
أكثــر منهــا ســببية، ولــذا يعتمــد علــى غيبــة الحبكــة، وهيمنــة الحــدث؛ ممــا يــؤدي إلى التقليــل 
مــن أهميــة الشــخصيات، ويعتمــد القــاص علــى إثارة الانفعــالات الحــادة كالتوقــع والفــزع 
والخــوف لجــذب انتبــاه القــارئ وضمــان متعتــه الفنيــة، ويختلــف عــن الســرد الشــخصي: الــذي 
يكــون للشــخصيات فيــه وجــود مســتقل عــن الحبكــة، والحــدث تابــع للشــخصية، وصفــات 

الشــخصيات فيهــا ثابتــه لا تتغــير)٢(.
أنمــاط الــراوي: الــراوي في الســلوانات عبــارة عــن شــخصية قصصيــة، فهــو راوٍ مشــارك، . ٢

ــف غالبــا في الســرد التقليــدي، "ويكــون عارفـًـا أكثــر ممــا تعرفــه الشــخصية  وهــو نمــط يوظِّ
الحكائيــة، إنــه يســتطيع أن يصــل إلى كل المشــاهد عــبر جــدران المنــازل، كمــا أنــه يســتطيع 
أن يــدرك مــا يــدور بخلــد الأبطــال، وتتجلَّــى ســلطة الــراوي هنــا في أنــه يســتطيع مثــلًا أن 
يــدرك رغبــات الأبطــال الخفيــة، تلــك الــتي ليــس لهــم بهــا وعــي هــم أنفســهم")٣(، فابــن ظفــر 
الصقلــي لا يظهــر في الســلوانات بصــورة مباشــرة، بينمــا "يــترك ســرد الحــكايات لشــخص 
ــر لنــا عــددًا مــن معــاني  ثان وهــو المســامر، ولم يظهــر ابــن ظفــر في القــص إلا عندمــا يفسِّ

)1( التخييل القصصي، شلوميت كنعان، ص 69.
)٢( بنية النص السردي، حميد لحمداني، ص 18-1٧.

)٣( المرجع السابق، ص4٧.



429
العدد العشرون - ذو الحجة ١٤٤٦هـ- يونيو ٢٠٢٥ م

بعــض الألفــاظ الغريبــة")1(.
تعــدد الــرواة: خلــق تعــدد الــرواة وتعــدد الحــكايات ســردا تتابعيًّــا، وتماســكا فنيًّــا، حيــث . ٣

اســتخدم الصقلــي "عــدد مــن الــرواة داخــل الســلوانة الواحــدة، ويكــون الأمــر في شــكله 
الأكثــر بســاطة عندمــا يتنــاوب الأبطــال أنفســهم علــى روايــة الوقائــع واحــدًا بعــد الآخــر، 
ومــن الطبيعــي أن يختــصَّ كل واحــد منهــم بســرد قصتــه، أو علــى الأقــل بســرد قصــة مخالفــة 
مــن حيــث زاويــة النظــر لمــا يرويــه الــرواة الآخــرون، وهــذا يســمى عــادة بالحكــي داخــل 
الحكــي، وعلــى مســتوى الفــن الروائــي يــؤدي هــذا إلى خلــق شــكل متميــز يســمى الراويــة")٢(.

التجســيد: ويعــدُّ التجســيدُ رابطــًا محكمًــا بــين الشــخصيتين المرجعيــة والحيوانيــة؛ بمــا يضفــى . 4
علــى النــص بنيــة متماســكة محكمــة، وهــذه "القصــص الــتي هــي علــى لســان الحيــوان في 
الســلوانات مــا هــي إلا رمــوز تعــبر عــن شــخصيات لهــا وجودهــا في الحكايــة الرئيســية في 
الســلوانة"، مثــل ســلوانة التأســي في حكايــة الفــرس والخنزيــر والغــزال والظــي، هــي رمــوز 
كشــفت عــن غلبــة أمــر الملــك ســابور، وإصــرار وزيــره علــى إنقاذهمــا مــن الأســر في النهايــة، 
فالحكاية الحيوانية في الســلوانات جزء من القصة التي تروى على لســان الإنســان... تروى 
ذاتيًّــا ويختــار القصــة أو وصــف الحيــوان مــن خــلال تجاربــه الشــخصية وواقعــه الخــاص)٣(. مــن 

ذلــك قصــة الجــرذ واليربــوع، وقصــة الثعلــب ظــالم والأفعــى، وقصــة الفيلــين.
امتــزا	 التاريخــي والتخيلــي: يكمــن الامتــزا	 بــين الشــخصيتين التاريخيــة والمتخيلــة في التخيــل . ٥

الســردي مــن زاويــة "أنهــا عمــل ســردي يرمــي إلى إعــادة بنــاء حقبــة مــا مــن الماضــي بطريقــة 
الروايــة  وأننــا في  متخيلــة،  شــخصيات  مــع  شــخصيات تاريخيــة  تتداخــل  تخيليــة، حيــث 
التاريخيــة نجــد حضــوراً للمــادة التاريخيــة لكنهــا مقدمــة بطريقــة إبداعيــة تخيليــة")4(، كمــا أن 
تــزاو	 الشــخصية التاريخيــة المرجعيــة بــين المــادي الملمــوس الــذي يمكــن التأكــد مــن خــلال 

)1( ابن ظفر الصقلي وسلواناته )عرض ودراسة(، يسري الشريفي، ص ٢٣1.
)٢( بنية النص السردي، حميد لحمداني، ص49.

)٣( ابن ظفر الصقلي وسلواناته )عرض ودراسة(، يسري الشريفي، ص ٢٣٠.
)4( التخييل التاريخي في رواية حطب سراييفو لسعيد خطيي، أميمة أحمد، ص11.
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بعــض المؤشــرات الدالــة عليــه، والتخيلــي الــذي يثــير الالتبــاس لــدى القــارئ والإحســاس 
بأن مــا يقــرأه لا علاقــة لــه بالتاريــخ، وهــذا مــا لمســناه في الســلوانات؛ إذ إنهــا تمنــح القــارئ 
إحساسًــا بعــدم وجــود علاقــة بــين الشــخصيات والأحــداث التاريخيــة الحقيقيــة الــواردة في 

الكتــاب.  
التوالــد الســردي: يرتكــز مفهــوم توالــد الســرد علــى أســاس اســتمرار الســرد وتدفقــه، بحيــث . 6

تــؤذن الحكايــة الأولى، قبــل انتهائهــا، بتوالــد حكايــة ثانيــة، وهــذه الظاهــرة تجــذب انتبــاه 
المتلقــي إلى الســرد، مــن خــلال توالــد الســرد داخــل النــص القصصــي، وهــو يتحقــق عــن 
طريــق التسلســل، وعــن طريــق احتــواء كل حكايــة لأخــرى تحتــوي حكايــة ثالثــة بدورهــا، 
وفي الســلوانات كانــت عبــارة عــن حكايــة خرافيــة كــبرى هــي بمثابــة الموضــوع، وهــذه الحكايــة 
تولــدت منهــا حــكايات فرعيــة، لغايــة إبلاغيــة، وسياســية، وإقناعيــة، وتربويــة، وجماليــة، 

باســتخدام أســاليب فنيــة ســردية)1(. 
علاقة الراوي بالمروي له: ثمة تبادل للأدوار بين الراوي والمروي له، ولقد أدى هذا التبادل . ٧

ــي، فمثــلا في ســلوانة التفويــض، كان الوليــد راويًا للخادمة/المــروي  إلى تحقــق التماســك النصِّ
لهــا للبحــث عــن الشــيخ، وبعــد ذلــك يصبــح الوليــد مــرويا لــه والشــيخ راويا. 

الخيــال الســردي لــدى المتلقــي: حيــث إن ســعة التخيــل الســردي عنــد المتلقــي تفعّــِل القــدرة . 8
الذاتيــة في الحكايــة الخرافيــة أو الرمزيــة علــى الســواء، ويســاعد علــى تدفّـُـق الســرد وتوالــده 
ونمــوُّه، وعندمــا يمــلُّ المتلقــي، أو يقــلُّ عنــده الحمــاس في تلقِّــي الســرد، فــإن ذلــك يعــد إيــذانًا 
بتوقــف الســرد، وهنــا يســاعد الحــوار بــين الــراوي والمــروي لــه داخــل الحــكايات الســردية علــى 

اســتمرارية الســرد وتتابعــه، ومــن ثم تماســكه. 
ومــن خــلال قــراءة حــكايات الصقلــي الرمزيــة يتَّضــح أن الــراوي عنصــر ســردي رئيــس مــن 
عناصــر النــص القصصــي منــذ العصــور الأولى في تاريــخ الأدب، والــراوي في الســلوان غالبـًـا 
هــو الضمــير الغائــب، ولكنــه قــد ظهــر مــن خــلال مــا ينــوب عنــه مثــل: وزيــر ســابور والعجــوز 

)1( تناسل السرد ومستوياته في )سلوان المطاع في عدوان الأتباع( لابن ظفر الصقلي، عبد الله الغزالي، ص٢٣-٢4.
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ــدت هــذه الظاهــرة في ســلوانة الرضــا، كمــا أســهم الــراوي في  ــي، وكذلــك تجسَّ في ســلوانة التأسِّ
صياغــة المتعــة التخيليــة، وتأثــر بهــا المــروي لــه؛ لــذا يبقــى هــذا الأخــير تابعًــا منقطــع النظــير للراوي، 
والــذي بــدوره يعــوِّل عليــه جمــوح خيــال المؤلــِّف غــير المحــدود؛ ممــا يجــبر المــروي لــه وكثــيرا مــا يكــون 

يمــارس ذلــك تحــت تصــرف الــراوي، وهــذا عــن طريــق المتعــة أو اللــذة التخيليــة)1(.
وممــا ســبق يتَّضــح ارتقــاء كل مــن الــراوي والمــروي لــه ليشــكلا معــا بجانــب كونهمــا عنصريــن 
ــا مــن ملامــح التخيــل الســردي، الــذي نضــج بينهمــا، وتجلَّــى في  ســرديين رئيســين- ملمحًــا مهمًّ
صورتيهمــا، وفيمــا يرســلانه ويســتقبلانه مــن عناصــر ســردية أخــرى تواشــجت العلاقــات بينهــا 

جميعــا بصــورة فنيــة غايــة في الثــراء.
المبحث الثاني: التخيل السردي والشخصية القصصية: 

لــه مــن دون شــخصية  النــص القصصــي؛ إذ لا وجــود  تمثــل الشــخصية القصصيــة محــور 
تقــود الأحــداث، وتنظــم الأفعــال، وتعطــي النــص بعــده الحكائــي؛ حيــث تتقاطــع عندهــا كافــة 
العناصــر الســردية الأخــرى، فهــي مــن أهــم العناصــر الــتي ترتكــز عليهــا النصــوص القصصيــة 
جميعهــا، ومــع أن العناصــر القصصيــة كلهــا علــى قــدر مــن الأهميــة، فــإن أهميتهــا تتَّســم بالتفــاوت 
النســي، والشــخصية القصصيــة تعــد مــن أقــوى دعائــم البنيــة القصصيــة، فهــي "الوحــدة المفصليــة 
ــق باســم النــص")٢(؛ لــذا يلجــأ المؤلــف إلى حشــد شــى قدراتــه لتصويــر  الوحيــدة المخولــة بالنطـ
الشــخصيات الــتي تجمــع عناصــر النــص القصصــي، موظفــا مختلــف الأســاليب المعينــة علــى تحقيــق 
أهدافــه الفنيــة، ومنهــا أســلوبه هــو، إضافــة إلى أســلوبها وأفعالهــا. فالشــخصية "هــي مجمــوع مــا 
يقُــال عنهــا بواســطة جمــل متفرقــة في النــص أو بواســطة تصريحاتهــا وأقوالهــا وســلوكها")٣(، وســوف 
يتضــح بقــراءة نصــوص الصقلــي القصصيــة توظيفــه للشــخصية وفــق التصــور الســابق؛ ممــا يمثــل 

وعيــا مبكــرا لدورهــا الفــني الســردي المحــوري.
ولقــد تفاوتــت مجــالات الاهتمــام بالشــخصية القصصيــة تبعــا للثقافــات والتوجهــات النقديــة، 

)1( بلاغة التخييل في النص التراثي، مولاي العلوي، وآخرون، ص14٢.
)٢( بنية النص الكبرى، صبحي الطعان، ص446.

)٣( بنية النص السردي، حميد لحمداني، ص٥1.
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فثمــة مــن ربــط بــين الإنســان الحقيقــي مــن جانــب، والشــخصية القصصيــة مــن جانــب آخــر، 
وآخــرون فرقــوا عــن وعــي بينهمــا؛ ممــا أثَّــر في أســاليب توظيــف هــذا العنصــر؛ فتنوعــت مظاهــر 
والاجتماعيــة  والنفســية  الجســدية  الجوانــب  بوصــف  الاهتمــام  منهــا:  بالشــخصية،  الاهتمــام 
والثقافيــة ـ الاهتمــام بســرد الأفعــال أو الأدوار الــتي تقــوم بهــا. ويبــدو مــن الأجــدر الاهتمــام بــكلا 
المجالــين؛ لأنهمــا ينتجــان ثلاثــة جوانــب تســهم في إفــراز بنيــة الشــخصية القصصيــة وتماســكها، 
وهــي الجوانــب الماديــة، والنفســية، وعلاقــة الشــخصية بالأحــداث الــتي تقــوم بهــا، وتمتــز	 هــذه 
الجوانــب مكونــة صــورة مكتملــة عــن الشــخصية، بينمــا إهمــال بعضهــا يحــدث خلــلًا في التصويــر 

الفــني لهــا.
ولقد صورت الشخصيات في حكايات ابن ظفر الصقلي عن طريق المزاوجة بين الأسلوب 
المباشــر وغــير المباشــر، لكــن تصويرهــا داخليًّــا عــن طريــق مــا تقــوم بــه مــن أفعــال توضــح أخلاقهــا 
ومذاهبهــا وآرائهــا مثَّــل الجانــب الأكــبر مــن الاهتمــام، مقارنــة بتصويرهــا خارجيًّــا؛ ممــا جعــل منهــا 
شــخصية ناميــة متطــورة، وهــي تلــك الشــخصية الــتي تخدمهــا كل إمــكانات النــص القصصــي، 
مــن أحــداث وشــخصيات وزمــان ومــكان، فهــي تعــدُّ بنيــة في ذاتهــا، فتتشــكَّل مــن "مصــادر 
إخباريــة ثلاثــة: مــا يخــبر بــه الــراوي، مــا تخــبر بــه الشــخصيات ذاتهــا، مــا يســتنتجه القــارئ مــن 

أخبــار عــن طريــق ســلوك الشــخصيات")1(.
وتبــدو علاقــة الشــخصية القصصيــة بالأحــداث الــتي تقــوم بهــا مــن الأهميــة الــتي لفتــت انتبــاه 
القصصيــة في  الشــخصية  أهــم أســاليبهم في تصويــر  مــن  القدمــاء؛ إذ كان  العــرب  المبدعــين 
مختلــف النصــوص القصصيــة تصويرهــا وهــي تمــارس أفعالهــا الحياتيــة المتنوعــة، والــتي تنتــج المــن 
الحكائــي؛ إذ إن "وحــدة الحــدث لا تتحقــق إلا بتصويــر الشــخصية وهــي تعمــل")٢(، ونلاحــظ 
أن الشــخصية في ســلوانات الصقلــي، وإن لم تحــظ بدقــة التصويــر الخارجــي بالقــدر الــذي تظفــر 
بــه غيرهــا مــن النصــوص في عصــور مختلفــة، فإنهــا حظيــت بهــذه الدقــة مــن خــلال تصويــر أفعالهــا، 
فالوصــف الخارجــي للشــخصية القصصيــة كان مقتضبــًا غالبــًا، مثــل وصــف العجــوز في ســلوانة 
ــي(، فكانــت: "عجــوزا قطعــاء اليــد، جدعــاء الأنــف، عــوراء العــين، شــوهاء الحالــة"،  )التأسِّ

)1( المرجع السابق، ص٥1.
)٢( فن القصة القصيرة، رشاد رشدي، ص٣٠.
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بينمــا تمَّ الاهتمــام بتصويــر الأحــداث القصصيــة الــتي تقــوم بهــا.
وليــس معــى مــا ســبق انــزواء العناصــر القصصيــة الأخــرى مــن دائــرة الاهتمــام الفــني والنقــدي؛ 
إذ تتنافــس جميعهــا في أهميتهــا، والشــخصية لغــويا تشــير إلى "الشــخوص ســواء كان الإنســان 
أو غــيره... كل جســم لــه ارتفــاع وظهــور والمــراد إثبــات الــذات")1(، والشــخصية هــي شــخص 
يقــوم بــدور معــين في العمــل القصصــي التخيلــي، ويلاحــظ أن ثمــة ثــلاث فئــات في هــذا التعريــف 
تشــترك في إبــراز مفهــوم الشــخصية، وهــي: الشــخص: وهــو الفــرد الــذي يســند إليــه الــدور، 
والــدور: وهــو الوظيفــة الــتي يقــوم بهــا الشــخص، والشــخصية: وهــي مجمــوع العلاقــات بــين 
الشــخص والــدور الــذي يقــوم بهــا، مضافــًا إليهمــا مــا يرتبــط بهــذه العلاقــة مــن مكــونات فطريــة 

أو مكتســبة.
ولقــد ظهــرت الشــخصية القصصيــة المتخيلــة لــدى الصقلــي عــبر الإنســان والحيــوان، ومــن 
خــلال التاريــخ والأســطورة والخــبر عــن طريــق علاقــات متشــابكة في محتــوى الســرد. والشــخصية 
القصصيــة نوعــان: ســطحية ثانويــة لا تتغــير طــوال النــص، وليــس لهــا أثــر يذكــر مهمــا تغــيرت 
ــب مــن مجموعــة مــن الســمات،  الأحــداث والمواقــف، وشــخصية مغلقــة أساســية، وهــي تتركَّ
تجعلهــا لا تســتقر علــى حــال واحــدة، ويصعــب التنبــؤ بمصيرهــا، فتدهــش المتلقــي بمــا لا يتوقعــه، 

ولهــا تأثيرهــا علــى الأحــداث والشــخصيات الأخــرى بســبب تطورهــا الملحــوظ والدائــم)٢(. 
وتـعَُــدُّ الشــخصية القصصيــة في ســلوانات الصقلــي المحــرك القــوي للنــص القصصــي مــن خــلال 
تفاعلهــا وتداخلهــا في إطــار القــص، بالرغــم مــن اختــلاف الأحــداث وتغايرهــا؛ إذ إنهــا قــد تقــوم 
ــد حركاتهــا وانفعالهــا، والــتي  بــدور الــراوي المشــارك في الأحــداث، وهــذا الــراوي هــو الــذي يجسِّ

تفرعــت إلى: شــخصيات رئيســة، وثانويــة.
الشخصية القصصية في سلوانة )التفويض(:   

ســلوانة  في  يتضــح  القصصيــة كمــا  والشــخصية  الســردي  التخيــل  بــين  قويــة  علاقــة  ثمــة 
)التفويــض(؛ حيــث كانــت الشــخصية التاريخيــة المرجعيــة حاضــرة عندمــا روى الكهــل الســلوانة 

)1( شعرية الشخصية المرجعية والتخيلية في معار	 "ابن عربي"، خلود المطيري، ص 46٧.
)٢( المرجع السابق، ص 46٧.
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الأولى في الحــدث التاريخــي عــن عبــد الملــك بــن مــروان، حيــث إنــه بــدوره ذهــب للقــاء شــيخ 
كبــير الســن، فبــدا لنــا أن شــخصية الكهــل هــي معــادل موضوعــي للتفويــض والتســليم ورمــزٌ 
لهمــا، ففــي توظيــف اللقــب دون الاســم الصريــح شــيء مــن سمــات التخيــل، فعبــد الملــك بــن 
مــروان يريــد مقابلــة "شــيخ كبــير الســن ضعيــف الجســم ســيء الحــال" )ص٢9( كان يجمــع 
ــا لابــن الزبــير، ونصحــه 

ً
الأشــجار، ويتصــف بالحكمــة، فــكان ناصحــا لعبــد الملــك ألا يكــون ظالم

بأن يجســد دور المظلــوم، ويعــود لقتــال عمــر بــن ســعيد عندمــا اســتولى علــى ملكــه، وكان عــزاء 
الوليــد بــن يزيــد مــن غــدر ابــن عمــه يزيــد بــن الوليــد في الحكايــة الثانيــة مــن خــلال "كهــل رث 
الهيئــة والملبــس يمشــي مشــيا هــونا" )ص٢6(، ونلحــظ أن إضافــة هــذه الصفــات إلى الشــخصية 
جعلتهــا تتخطّـَـى بالحــدث إلى كل زمــان ومــكان، وتطلــق عنــان المتلقــي للتصــور ومشــاهدة 
الأحــداث، فالشــيخ يعــود مــرة أخــرى بالصفــات نفســها، والــذي بــدوره أحســن مســامرة الوليــد، 
وهــذا الحــدث يتجــاوز المــكان ويقــع في فضــاء بأرض فيهــا أشــجار، كمــا وردت مــدن كمكــة 
ودمشــق وفــارس، وتحــدد العصــر بالعصــر الأمــوي، إلا أننــا نجــد شــيئا مــن التخيــل مــن خــلال 
امتــداد هــذه المــدن في أكثــر مــن عصــر، وكذلــك كان مشــهد الحــدث أو اللقــاء الأول يقــع في 
)الطريــق(، والثــاني في )فضــاء أرض بهــا أشــجار(، و)متنــزه(، وهــذه الأماكــن المفتوحــة المتمثلــة 
في مخيلــة كل شــخص، كمــا تجلــى الزمــن في صــورة ضمنيــة غــير مباشــرة، أي المســاء )سمــاره.. 

أتحســن مســامرة الخلفــاء...(.
ومعظــم الشــخصيات القصصيــة كانــت شــخصيات مرجعيــة تاريخيــة، كمــا وظفــت الألقــاب، 
مثــل: الشــيخ، والكهــل... وكانــت شــخصية )الشــيخ( ظاهــرة في كل مــن الحدثــين كالمحــرك 
لســياق الحــدث، وهــي الســارد المباشــر للحــدث الرئيــس في الأحــداث أو القصــص المتداخلــة، 
ففــي الصفــات الجســدية لهــذه الشــخصية مــا يعكــس في النفــس مــا عاشــته ومــا مــرَّت بــه مــن 
تجــارب صقلتهــا، وجعلتهــا للتفويــض والتســليم رمــزاً، وتنبــئ عــن نفــس قــادرة علــى تحويــل تجاربهــا 

إلى رمــوز ومثــل.
   مــن هنــا يبــدو الارتبــاط الوثيــق للشــخصية الرئيســة بالحــدث الرئيــس، فالشــخصية هــي 
الركيزة السردية التي ينهض عليها النص القصصي، خاصة باندماجها مع الأحداث القصصية 
المرســلة منهــا أو الواقعــة عليهــا بأســاليب فنيــة متنوعــة، فالصقلــي أظهــر لنــا الشــخصيات الرئيســة 
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في الروضــة الأولى )التفويــض( عــبر الــراوي، وهــو الشــيخ.
وفي الرائقــة الثانيــة مــن الســلوانة عندمــا أراد الأمــين خلــع المأمــون وُظــف الشــيخ معــادلًا 
موضوعيًّــا للتفويــض، وذلــك عندمــا صادفــه المأمــون مســتغيثاً مــن ظلــم حــدث لــه: "فلمــا نظــر 
المأمــون إلى هرمــه رقَّ لــه وأمــر أن يحمــل علــى دابــة، ويتبــع بــه إلى الموضــع الــذي قصــده ويدخــل 
عليــه بغــير اســتئذان" )ص٣9(، وقــد اتصــف الشــيخ المجوســي بالحكمــة؛ إذ يقــول: "إنــه ينبغــي 
للعاقــل إذا أدهمــه مــا لا قبــل لــه بــه أن يلــزم نفســه التســليم لحكــم قاســم الحظــوظ" )ص41(، 
قــواه الظلــم، ولا ملــك مــن ملكــة  قــوى مــن  البغــي، ولا  ويقــول أيضــا: "مــا كثــر مــن كثــرة 

الغضــب" )ص4٢(، فيمتــد الظلــم كمدعــاة للتســليم وتفويــض الأمــر.
وفي حديــث الشــيخ وحكايتــه حــول الخنشــور )ملــك الهياطلــة( وفــيروز بــن يزدجــر )ملــك 
فــارس(، ونكــث فــيروز للعهــد عندمــا قــرر أن يغــزو الخنشــور، كانــت الشــخصيات الرئيســة هــي: 
الخنشــور وفــيروز، و)الثانويــة( هــي: مؤبــدان )عنــد الفــرس كالنــي(، وأســوار)القاتل(، وأخــو 
المقتــول الرجــل المســكين، والوزيــر، وكانــت نهايــة الحكايــة قتــل الخنشــور فــيروز ورجالــه وأســر 
أهلــه، نهايــة تحمــل بشــرى واستبشــارا للمأمــون، فعاقبــة الظلــم واقعــة علــى الظــالم والمعتــدي، 

ومدعــاة لتفويــض الأمــر لله، ومــن ثم عملــه بــرأي الشــيخ ونجاحــه في ذلــك العمــل.
ولقد أســهم توظيف اللقب في الشــخصيات في إثراء التخيل، وفي ذكر الاســم دون اللقب 
منعًــا لتشــتت الذهــن عــن الشــخصية الرئيســة، في المقابــل أن اللقــب يخلــق جــوًّا مــن التشــتت، 
ومــن ثم توقَّــد التخيــلات والأفــكار حــول هــذا، وإن كان الشــيخ لقبــا أيضــا دون ذكــر للاســم، 
ا مــن الطفولــة إلى الكهولــة، والــتي أوصلتــه إلى الخــبرة والحكمــة،  ممــا يرســم تسلســلًا زمنيًّــا ممتــدًّ

ومــن ثم التســليم والتفويــض.
فــ)مؤبــذان(  للحكايــة،  القصصــي  البنــاء  تماســك  في  الثانويــة  الشــخصيات  وأســهمت 
الحــدث،  وصعَّــدت  العمــل،  ووجَّهــت  ثانويــة،  أدوارا  لعبــت  المســن(،  )الرجــل  و)أســوار(، 
وأخــبرت عــن نهايتــه: "ثم ثأر إليــه المســكين فضربــه بالخنجــر في عنقه...فبــات فــيروز تلــك الليلــة 
في موضعــه ذلــك يفكــر فيمــا يتيــه مــن الأمــر، ثم أنــه اســتقاد لهــواه فنفــذ لوجهــه" )ص46، 
4٧(. وكانت الألقاب متناثرة في ثنايا الحكاية: كالخادم والوزراء والمؤبذان والأســاور والشــيخ، 
فظهــر التوظيــف علــى مســتويين: الأول رئيــس، تمثَّــل في الشــيخ/الكهل، والثــاني ثانــوي، تمثَّــل في 
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الخــادم والــوزراء، والمؤبــذان والأســاور.
ولإحــكام بنيــة الشــخصية القصصيــة وردت المــدن التاريخيــة، والصخــرة فضــاءً تــدور حولــه 
الأحــداث المرســلة والمســتقبلة مــن قِبلهــا، تميــزت بكــبر الحجــم، وقــد كان النقــل لهــا علــى ظهــر 
فيــل فيــه رمــز لعقبــة الحيــاة، وأنهــا مهمــا ثقلــت فزوالهــا ممكــن، وكان الزمــن غــير محــدد، والحــدث 
مــرَّ ســريعا وتخللتــه حادثــة القتــل، ومــا نجــم عنهــا مــن مبــارزة أشــارت إلى مــدى ضعــف جنــود 

فــيروز. 
ولقــد تنوعــت الشــخصية المتخيلــة في الســلوانة الأولى )التفويــض( بــين المرجعيــة التاريخيــة، 
والحيوانيــة، فهــي المنــوط بهــا القيــام بالأحــداث واســتقبالها، ســواء أكانــت أفعــالا أم أقــوالا؛ ممــا 
يســهم في نمــاء البنيــة القصصيــة للنــص التخيُّلــي، فالشــخصية رسمــت بدورهــا حــدثًا وســردًا تخيليًّــا 
تتابعيًّــا يعكــس مفهــوم التفويــض، فالشــخصيات الرئيســة هــي الــتي تمثــل الحــدث مــن أولــه، 
وتشــارك في أزمــة الحــدث وحلهــا، فالشــخصيات الرئيســة في الحكايــة هــي الشــخصية المتجســدة 
باللقــب، مثــل الكهــل والشــيخ، والمرجعيــة مثــل عبــد الملــك، والحيوانيــة، مثــل الثعلــب ظــالم، 

والثعلــب مفــوض.
الشــيخ كبــير الســن: جســد تقــادم العمــر، والــذي يحمــل مفهــوم الخــبرة بتقلبــات الحيــاة، . 1

والتــوكل. والتفويــض،  والتســليم، 
ــن صفــات العظمــة . ٢ عبــد الملــك بــن مــروان: فالاســم يحمــل اســم الجلالــة )الملــك( المتضمِّ

والكــبرياء والــذي لــه التصــرف المطلــق في الخلــق والأمــر والجــزاء، فالاســم يشــير إلى التســليم 
والخضــوع لهــذا المتصــرف، وهــي شــخصية تاريخيــة تجسّــدت مــن بدايــة الحــدث وظلــت حــى 
نهايتــه "قــال لــه: وإني أنا عبــد الملــك فاعتمــدني وأرفــع حوائجــك إلى" )ص٣٧(، )وإني أنا 

عبــد الملــك(: تأكيــدا واضحــا علــى ضــرورة التفويــض.
وفي الحكايــة الحيوانيــة هنــاك شــخصيتان رئيســتان، همــا الثعلــب ظــالم، والثعلــب مفــوض، وقــد 
ــدة لصفاتهــا كالظلــم، وحســن  بــرع المؤلــف في اختيــار أسمــاء هــذه الشــخصيات، فجــاءت مجسِّ
الإدارة والعمــل، مــع التــوكل والتفويــض، وقــد ذكــرت )الحيــة( في بدايــة الحــدث، ولم تتفاعــل مــع 
القــارئ بشــكل كبــير، ولكنهــا أثارت التســاؤل حــول ماهيــة عاقبــة ظلمهــا، وظــل تخيــل المتلقــي 
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متَّقِــدا حــول ذلــك؛ ممــا يجعــل نهايــة الحــدث مفتوحــة. وكانــت الشــخصيات الثانويــة مــن خــلال 
الألقــاب واضحــة: كالخــادم، والأســاور، والمؤبــدان، والــوزراء...، والمفارقــة المكانيــة بــين الفضــاء 
والطريــق، حيــث كانــت تضــم الشــخصيات المرجعيــة، أمــا الجحــر والصخــرة، وهــي تمثــل المــكان 
للشــخصيات الحيوانيــة، فترمــز إلى ضــرورة العمــل واســتعادة الخلافــة واســتقرارها، فالفــر	 قريــب 
واضــح للعيــان، أمــا الجحــر والصخــرة فتعــني العقبــة الــتي أوقعــت كلا مــن ظــالم وفــيروز في شــر 

أعمالهمــا، والزمــن )الليــل(، حيــث لــكل ظلمــة ومشــكلة نــور وانفــرا	.  
ولا شــك أن توظيــف الشــخصيات الحيوانيــة في ســلوانة التفويــض أســهم في اســتثارة التخيــل 
وتطــور الحــدث وقيامهــا بعمــل اشــتعال النــار وجمــع الحطــب، وهــو مــن الأعمــال الإنســانية 
بعــدًا  ليمنحهــا  إنســانية  الشــخصيات صفــة  هــذه  علــى  مــا أضفــى  الــكلام، وهــذا  وكذلــك 
عجائبيًّــا، وقــد وقعــت توظيــف الشــخصيات الحيوانيــة في منتصــف ســلوانة التفويــض؛ ممــا أســهم 
في تداخــل الحــكايات، وتأزم العقــدة ونموهــا، وأوضــح مواقــف الســلوانة وأحداثهــا، وأضفــى 
البعــد الخيــالي والجمــالي والفــني؛ ممــا خلــق أحــداثا غــير مألوفــة، فــكان التخييــل حلقــة وصــل بــين 

التخيــل، والحقيقــة، والأحــداث المرجعيــة، والتاريخيــة.
بنية الشخصيات المتخيلة:

كانــت الشــخصيات القصصيــة مــن العناصــر الرئيســة الــتي اعتمــدت عليهــا في تشــكّلها علــى 
التخيــل الســردي، حيــث تحقــق الترابــط بــين العناصــر الســردية جميعهــا، فالشــخصيات "عُقــد 
في التصميــم، وفي القصــة الشــخوص -تحديــدا- تشــييدات أو تجريــدات لفظيــة، ورغــم أن هــذه 
التشــييدات ليســت بأيــة حــال كائنــات بشــرية بالمعــى الحــرفي للكلمــة، فإنهــا مصاغــة في جــزء مــا 
على غرار تصور القارئ للناس، وفي ذلك فالتشييدات شبه بشرية على نحو مشابه لا تنفصم 
الشــخوص عــن النــص وعــن باقــي التصميــم، أمــا في القصــة فنســتخلص مــن نصيتها،....والقــراء 
بصفــة عامــة يتذكــرون الشــخوص علــى هــذا النحــو أي: اســتحضار شــخوص تخيليــة علــى نحــو 

قــوي، لكــن بــدون كلمــة واحــدة تعيدهــا إلى الحيــاة")1(.
ولقــد تجلــت الشــخصيات المتخيلــة الرئيســة/المغلقة، والثانوية/المســطحة في ثنــايا الكتــاب، 

)1( التخييل القصصي، شلوميت كنعان، ص ٥4-٥٥.
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والــتي أســهمت في بنــاء العقــدة، وبلــورة الأحــداث، وإعطائهــا أبعــادًا تخيليــة فنيــة، وكان مقيــاس 
الحضــور هــو المقيــاس في تصنيــف الشــخصيات إلى رئيســة وثانويــة، وذلــك بمقــدار حضورهــا 
في النــص، واســتمراريتها مــن أول النــص إلى آخــره، وأهميــة الأدوار الــتي تؤديهــا. كمــا بــدا تخيــل 
الشــخصيات المرجعيــة مــن خــلال الشــخصيات التاريخيــة ذات الطابــع الديــني كالراهــب، أو 
الطابــع السياســي كالحاكــم، أو الخليفــة، أو الوزيــر والألقــاب، كمــا كان أغلــب الشــخصيات 
شــخصيات حيوانيــة؛ ممــا أســهم في إضفــاء الصــورة التخيليــة الســردية في ذهــن المتلقــي، فكانــت 
هنــاك العديــد مــن الأحــداث جــرت علــى لســان الحيــوان وحركاتــه وأفعالــه، مثــل: الفــرس والخنزيــر 

والغــزال والظــي والقــرد والــدب والفيــل... 
وكان حضــور اللقــب دون الاســم ظاهــرة بارزة في الكتــاب، فاللقــب يجعــل الشــخص غــير 
معــروف للمتلقــي، وهــذا اللقــب يرســم صفــات الشــخصية مــن خــلال مــا تميــز بــه، ومــا عــرف 
عنهــا، ومــن خــلال تنامــي الأحــداث والعناصــر الســردية الأخــرى، الــتي تجســد هــذا اللقــب 
شــخصية حيــة مقنعــة فنيًّــا، فاســم الشــخصية يتســم بشــيء مــن الواقــع والحقيقــة، أمــا اللقــب فهــو 
نكــرة غــير معــروف؛ إذ يتــم تصويرهــا والتعــرف عليهــا مــن خــلال الحــدث، وقــد حافــظ الصقلــي 
علــى الألقــاب التاريخيــة كالهنديــة والعربيــة والفارســية، مثــل: الوزيــر الموبــذان، والبطــرك المطــران، 
والراهــب الأســاور، والشــيخ العجــوز...، والألقــاب الأخــرى وفقــا للمهنــة والعمــل: كالتاجــر 

والراعــي والفــارس والطحــان.
والكاتــب قــد وُفـِّـقَ في اختيــار الأسمــاء المتخيلــة؛ ممــا جعلهــا مناســبة للشــخصية والحــدث 
مثــل:  مرجعيــة،  لشــخصية  الصريحــة  الأسمــاء  فكانــت  آنفــا،  ذكــرنا  معهمــا كمــا  ومتطابقــة 
ســابور وعبــد الملــك بــن مــروان والمأمــون، النعمــان وموســى الهــادي...، والشــخصيات الخياليــة 
الرمزيــة مثــل: عــين أهلــه وســيدة النــار ســيدة الذهــب، وقــد وظَّفهــا الصقلــي بصــورة تتــلاءم مــع 

الشــخصيات والأحــداث التخيليــة الأخــرى.
ولقــد بــدا الإســقاط التخيلــي في الســلوان، حيــث كان الاســم متناســبًا مــع صفــات مــن 
قــام بالحــدث أو الفعــل مثــل: مفــوض )التفويــض(، ظــالم )الظلــم(، الذئــب )الوحشــية، وحمايــة 
الزوجــة(، وبــدت الشــخصيات الثانويــة لا تقــل أهميــة عــن الشــخصيات الرئيســة؛ لأنهــا تتفاعــل 
مــع الشــخصية الرئيســة، وتســهم في تحركهــا في النــص، وفي توضيــح صفاتهــا وأبعادهــا الجســدية 
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والاجتماعية والاقتصادية والجوانب الأخرى، فهي تضيء الجوانب الخفية للشخصية الرئيسة، 
وتســاعد في إكمــال البنيــة الســردية وإحكامهــا.

كمــا أســهمت الشــخصيات الإيجابيــة في رســم الحــدث، فتميــزت بصفــات ســاعدت علــى 
إبــراز الظاهــرة الســردية في النــص التراثــي، وكان لهــا دور مســاعد في نمــو الحــدث أو توقفــه، عــبر 
تحريــك الشــخصيات الرئيســة أو عرقلتهــا، وانتفــاء حركتهــا، والقيــام بدورهــا بإكمــال الصــورة 
القصصية، وإحداث التكامل والانسجام في البناء القصصي، بغض النظر عن حجم ظهورها 
ومســاحة تواجدهــا، فقــد تــرد الشــخصية عبــارة عــن اســم فقــط، وتحــدث حركيــة في الحــدث، 
وتواجــد في البنــاء، وتقــوم هــذه الشــخصيات بــدور هامشــي بصــورة نســبية، وباختــلاف رؤيــة 
المتلقــي وموقفــه مــن الأحــداث المرويــة. فنجــد )الحيــة( جســدت العقــدة في ســلوانة التفويــض، 
ومجموعــة القــردة في ســلوانة الرضــا، وبعــض الشــخصيات كانــت تمثــل عــادة الجانــب الســلي مــن 
حيــث الجمــود، فلــم نلحــظ حركتهــم في العمــل بشــكل كبــير، وكذلــك كانــت تابعــة للشــخصية 
الرئيســة ومكملــة لهــا، فلــم يكــن لهــا التأثــير القــوي الواضــح علــى المتلقــي، مثــل عبيــد التاجــر، 

ــي. وســيدة النــار في ســلوانة التأسِّ
ولقــد تعــددت الشــخصيات القصصيــة؛ ممــا أســهم في إضفــاء أبعــاد جســدية واجتماعيــة 
المســرود  أي:  القصــص،  ثنــايا  المتناثــرة في  والأقــوال والأمثــال  الشــواهد  مــن خــلال  ونفســية 
ــا وحاضــراً ومســتقبلًا، وفي استشــراف المســتقبل خيــالًا وتخيــلًا،  التقريــري للســرد التتابعــي ماضيً

وإعمــالًا للذهــن في رســم المســتقبل وتصــوره.  
أساليب تصوير الشخصية: 

الشــخصية  الســمات  خــلال  مــن  الجســدي:  البعــد  حيــث  مــن  الشــخصية  أبعــاد  تتعــدد 
أو  القبــح، والــذكاء  أو  أنثــى، والجمــال  أو  مثــل: الجنــس، أي: ذكــر  والجســمية والخارجيــة، 
الغبــاء، والبعــد الاجتماعــي كالفقــر أو الغــى، والبعــد النفســي، مثــل الرغبــات والميــول، كالخــير أو 
الشــر، ومشــاعر الفــرح أو الحــزن. وقــد صــورت هــذه الأبعــاد في الســلوانات تصويــرا فنيًّــا عميقًــا، 
وتراوحــت بــين الواقعيــة والرمزيــة حســب الســياق الســردي، ونــورد شــخصية العجــوز أنموذجًــا؛ 
حيــث اســتطاع الصقلــي توضيــح البعــد الجســدي لهــا: "قطعــاء اليــد، جدعــاء الأنــف، عــوراء 
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العــين، شــوهاء الحــال" )ص 6٥(، وكذلــك البعــد الاجتماعــي، فهــي امــرأة حكيمــة ذات تجربــة: 
"إني كنــت زوجــة لأحــد الفرســان.. فكنــت معــه في رغــد وعيش...فغضــب الملــك مــن زوجــي 
فقتله...فاشــتراني هــذا الفــارس الــذي عــدا عليــك" )ص٧٠(، والنفســي، فتقــول: "وقــد عزمــت 
علــى أن أخلصــك الليلــة وأقتــل نفســي بيــدي طلبــا للراحــة ممــا أنا فيــه" )ص٧٠(، فقــد كانــت 
أبعــاد الشــخصية للعجــوز عجائبيــة تثــير الذهــن، ففــي الســلوانات غالبــا أبعــاد تخيليــة تمثلــت في 
البعــد الجســدي للحيــوان الــذي يتحــرك ويتكلــم، وشــخصية المضحــك الــتي تحولــت إلى عبــد 

أســود ثم إلى حمار...وغــير ذلــك ممــا أوردناه في ثنــايا الدراســة.
وبذلــك فقــد نجــح الصقلــي في توظيــف الشــخصيات المتخيلــة؛ ممــا انعكــس علــى إحــكام 
البنيــة الســردية لنصوصــه القصصيــة، كمــا أثارت الاندهــاش والرغبــة في الوصــول إليهــا، مــن 
خــلال  إعمــال الذهــن وشــحذ رغبــة المتلقــي في التتبــع والتخييــل والإمتــاع، ولقــد تمثـّـل هــذا 
في الســلوانات، مثــل ســلوانة الصــبر، فقــد اندمجــت الشــخصية المرجعيــة بالشــخصية التخيليــة 
كشــخصية )موســى الهــادي(، وشــخصية )يزدجــر(، وقــد فرغــت مــن دلالتهــا التاريخيــة، لتشــحن 
مــن خــلال خطــاب المؤلف/الســارد بــدلالات جديــدة توجههــا لصــالح الــدلالات القصديــة 
الــتي يؤسّســها المؤلــف مســتثمراً في ذلــك ذاكرتــه الخارجيــة؛ إذ عمــد إلى اختيــار ســياق تاريخــي 
للحــكايات، مشــابه للســياق التاريخــي الــذي يعيــش فيــه المتلقــي الحقيقــي المباشــر آنئــذ، والمتمثــل 
في الملــك، بغيــة تمريــر ضمــني للتوجيهــات والنصائــح بصــورة تســتفز المتلقــي وتجعلــه ينخــرط في 
عمليــة اســتدلالية يماثــل فيهــا وضعيتــه بوضعيــة شــخصيات النصــوص القصصيــة، فاعتمــاده علــى 
مبــدأ التحويــل يخلــق مســافة إبداعيــة تربــط المرجعــي بالتخيلــي، إذ يعمــد إلى تمكــين المؤلــف مــن 
تجنــب غضــب الملــك، ويرمــي المرجعــي إلى إقنــاع الملــك، مــن خــلال الإيهــام بواقعيــة الحــدث، 
مســتحضراً أسمــاء أعــلام تاريخيــة حــى يزيــد مــن موثوقيــة الخــبر وبالتــالي يضفــي شــرعية علــى 

أقوالــه")1(.
المبحث الثالث: التخيل السردي والحدث القصصي

يعــد الحــدث مــن أهــم عناصــر القــص، فهــو يحمــل الهــدف والمغــزى والمعــى الــذي يريد القاص/

)1( بلاغة التخييل في النص التراثي، مولاي العلوي، وآخرون، ص1٥4.
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المبــدع إيصالــه إلى المتلقــي، فهــو المجــال الــذي تتحــرك فيــه الشــخصيات، وتتســم الأحــداث 
القصصيــة بالترابــط بمــا يؤهّلهــا لــترك آثار متنوعــة تشــكِّل فيمــا بينهــا أثــرا كليــا تتمحــور حولــه 

الحكايــة علــى اختــلاف مضامينهــا الســردية. 
ولقــد اتســمت بنيــة الحــدث المتخيــل عنــد الصقلــي بالتماســك والثــراء الواضحــين؛ إذ مثلّــت 
الأحــداث عامــة مجموعــة مــن الأفعــال المتسلســلة والمركبــة، تقــوم بهــا الشــخصيات القصصيــة 
علــى تنوعهــا، وهــي غالبــا تتســم بالوحــدة والترابــط والتكامــل، ولقــد كان لــكل مــن الشــخصية 
والزمــان والمــكان أهميــة في بنــاء الحــدث القصصــي بصــورة فنيــة متكاملــة، ونشــير هنــا إلى أهــم 

الســمات الســردية الــتي شــكَّلت البنيــة التخيليــة للحــدث القصصــي عنــد الصقلــي:
المعــى: كان المعــى متوافقًــا مــع الأحــداث؛ لتحقيــق التكامــل والانســجام، فنلاحــظ أن المعــى أ. 

في كل ســلوانة يتوافــق مــع الأحــداث، ونجــد كل ســلوانة ترتبــط بمــا قبلهــا بصــورة وثيقــة، 
حيــث تســير الســلوانات في خــط تسلســلي مــن البدايــة )ســلوانة التفويــض( إلى النهايــة 
)ســلوانة الزهــد(، وترتبــط هــذه الســلوانات بعلاقــة الســببية تحــت منهجيــة وهــدف واضحــين؛ 
ممــا يحقــق معيــاري القصديــة والمقبوليــة)1( في النصــوص القصصيــة جميعهــا، وبنيــة الكتــاب 
الكليــة برمتهــا. فمفهــوم الســلوانة يضــم جميــع الشــخصيات الــتي تكــون تحــت مظلتهــا في 
حــدث كلــي واحــد يتمثــل في المضمــون والمغــزى الــذي حــدده المؤلــف عــن طريــق الــرواة، 
وبالطبــع ينبثــق هــذا الحــدث الكلــي إلى كثــير مــن الأحــداث القصصيــة الفرعيــة أو الثانويــة.

الحبكــة والعقــدة والحــل: ونقصــد بهــا الوقائــع المتتابعــة المترابطــة، والــتي قــد تترابــط عــن طريــق ب. 
الحوار، أو تقنية الراوي، والعقدة هي ذروة الحدث ولحظة تأزّمه، مثل تأزّم وضع شخصية 
ــي، وتعرضهــم للســجن والتهديــد بالقتــل، والــتي  )عــين أهلــه( و)ســابور( في ســلوانة التأسِّ
انتهــت بالانفــرا	، وكذلــك عقــدة مــرض ابنــة الملــك في ســلوانة الصــبر، وأيضــا احتــلال الحيــة 
لحجــر الثعلــب ظــالم في ســلوانة التفويــض، وغــير ذلــك. وقــد كان للعقــدة دور في تشــكيل 
البعــد الخيــالي مــن خــلال حــدث متعــدد ومتداخــل، وشــخصيات تخيليــة عجائبيــة، ومفهــوم 

عجائــي خيــالي يوقــد الفكــر والذهــن.

)1( انظر حول المعايير النصية، نحو أجرومية للنص الشعري، دراسة في قصيدة جاهلية، سعد مصلوح، ص1٥1- 166.
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الفكرة: وتتمثل في الأساس الذي قامت عليه الحكاية، والتي تحدد مغزاها والهدف منها، 	. 
ــه التخيلــي: "فــبرزت  أي الكنــز الضمــني الــذي يشــير إليــه المؤلــف تصريحــًا أو تلميحًــا في نصِّ
عــدوان  المطــاع في  والطبــاع وسميتهــا )ســلوان  للعقــول  للقلــوب والأسمــاع ورياضــة  روضــة 
الأتبــاع(" )ص1٧(، ولقــد كانــت الأفــكار تنــدر	 تحــت عنــوان كل ســلوانة، منضويــة علــى 
كثــير مــن العناصــر الفنيــة الــتي تســهم في ترســيخها في أذهــان المتلقــين، وإحــداث الأثــر 
القيمــي الرئيــس، دونمــا افتقــاد لجوانــب المتعــة الفنيــة، وهنــا يتي التخيُّــل كالــروح الــتي تســري 
ــد  في هذيــن الجانبــين معــا، أي القيمــي الوظيفــي، والفــني التخيلــي، فــكل الأحــداث تعضِّ
فكــرة الســلوانة ومفهومهــا، وتســلم إلى فكــرة الســلوانة التاليــة... وهكــذا، ومــن خــلال ذلــك 
اســتطاع ابــن ظفــر الصقلــي خلــق مســار تخيلــي رائــع مــن تتابــع الحــدث، وتوظيــف التقنيــات 

والعناصــر العجائبيــة.
الثالــث مــن الســلوانة الأولى )التفويــض( نجــد الشــيخ يقــصُّ علــى الخليفــة  ففــي الحــدث 
أمثــالًا وقصصًــا ترمــز إلى الظلــم مــن خــلال الأســلوب القصصــي التخيلــي؛ حيــث جسَّــده 
مــن خــلال شــخصيات حيوانيــة تتحــرك وتتحــدث وتفكــر وتقــرر، فــكان الثعلــب رمــزاً للمكــر 
ــا، 

ً
ــيَ ظالم وللدهــاء، وكانــت الحيَّــةُ رمــزاً للظلــم، لكــن الثعلــب جسَّــد الظلــم أيضــا في الحكايــة وسمُِّ

وفي المقابــل، ومــن باب المفارقــة، كان هنــاك ثعلــب آخــر سمــي مفوضــا يتصــف بالحكمــة وبعُــد 
الرؤيــة، الــذي شــحذ همــة ظــالم للدفــاع عــن مســكنه، وهــذا المســكن يرمــز إلى الخلافــة، فهــو 
ينصحــه قائــلا "الــرأي عنــدي أن تنطلــق إلى مثــواك الــذي انتــزع منــك غصبــا حــى تطلــع عليــه 
فلعلــي أهتــدي إلى وجــه مكيــدة في تمكينــك منــه" )ص٣٢(، وكان مفــوض حكيمًــا ذا رأي 
ــس علــى الرؤيــة"  ورؤيــة، فـــ"تدبــير المبصــرات مؤسَّــس علــى يقــين النظــر"، و"أفضــل الــرأي مــا أسِّ

)ص٣٢، ٣٣(.
تواشج الشخصية والحدث القصصين:

القصصيــة ســواء أكانــت  الشــخصيات  بــين  بقــراءة ســلوانات الصقلــي نلاحــظ تواشــجا 
مرجعيــة أم حيوانيــة، والأحــداث القصصيــة بأســلوب فــني منطقــي؛ ممــا يبرهــن علــى انســجام 
ســردي نصــي علــى الصعيــد العــام لــكل حكايــة منفــردة، والحــكايات كلهــا مجتمعــة، فالحــدث 
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الأول في الســلوانة الرابعــة )الرضــا( يبــدأ عندمــا ولــد ليزدجــر ابــن ســابور ذي الأكتــاف، ولــده 
بهــرام جــور، قيــل لــه إنــه سينشــأ بــين أمــة نابيــة ذات همــم عاليــة، فوصــل بفكــره أنهــا العــرب، 
فجعــل النعمــان ملــكًا عليهــم وأوكل إليــه كفالــة ابنــه، ولمــا بلــغ خمــس ســنوات جعلــوا لــه معلمــين 
مــن الفــرس، ومعلمــا مــن العــرب اسمــه )حلــس(، كان حكيمًــا، فلمــا بلــغ بهــرام اثنــتي عشــرة 
ســنة، فــاق معلميــه فصرفهــم، مــا عــدا )حلســا(، ثم تعلــم الرمايــة لثــلاث ســنوات، ولمــا اســتوفى 
مــن الســن خمــس عشــرة ســنة، وفــد النعمــان علــى يزدجــر بابنــه بهــرام، وأمســك يزدجــر ابنــه 
بهــرام عنــده، واحتبــس بهــرام حلســا لشــدة تعلقــه بــه، "وكان يزدجــر فظــا غليــظ القلــب، شــديد 
الكــبر... مجــترئًا علــى ســفك الدمــاء واغتصــاب الأمــوال؛ ولذلــك سمــي بالأثيــم، فعامــل ابنــه بهــرام 
بالقســوة الــتي طبــع عليها...فتــبرَّم بهــرام بمــا نالــه مــن أبيــه، وعيــل صــبره وضــاق ذرعــه، فشــكا 

ذلــك إلى حلــس فــرق حلــس لشــكواه" )ص1٠٧(. 
فالشــخصيات المرجعيــة البشــرية في هــذه الحكايــة هــي: يزدجــر بــن ســابور، النعمــان، ابــن 
يزدجــر بهــرام، حلــس، العبــد )مضحــك الملــك(، حيــث أشــار حلــس علــى بهــرام بعــدم التــبرم 
والضجــر، وعليــه أن يظهــر المســرَّة، ثم قــال حلــس "قــد فطــن الــدب علــى بلادتــه لــرياء القــرد، 
فقــال بهــرام: أخــبرني عــن ذلــك" )ص1٠9(. وهنــا يتي الحــدث الأول متداخــلًا مــع الحــدث 
الرئيــس، فقــد كان الــدب يعيــش في غيضــة ذات أشــجار مثمــرة، وكان يعيــش فيهــا قــرود أيضــا، 
وعندمــا رأى قــوة القــرود علــى تســلق الشــجر والاســتمتاع بالثمــار، رأى أن يصيــد قــردا منهــا، 
فيكلفــه أن يجتــني لــه الثمــر، فصعــد الــدب شــجرة، وأســقط نفســه منهــا وتمــاوت، فاجتمعــت 
القــرود لرؤيتــه، ولكــن قــردا حازمــا منهــا أمرهــا بالابتعــاد، فقــد يكــون الــدب متصنِّعًــا خادعًــا، 
"فــإن لم يكــن بــد مــن الدنــو منــه، فهلــم نجمــع حطبــا ونــدور حولــه ونضــرم فيــه نارا، فــإن كان 

متصنعــا افتضــح وإن كان ميتــا فــلا ضــرر علينــا في احتراقــه" )ص1٠9(.
ومــن أمثلــة الشــخصيات الحيوانيــة، شــخصية الــدب الــتي كانــت شــخصية رئيســة تمثِّــل رمــزا 
ودلالــة علــى العقبــات والصعــاب، والقــرد الحــازم الــذي ظهــر شــخصية رئيســة تمثــِّل رمــزاً للدلالــة 
علــى الحكمــة والرؤيــة وضــرورة التــأني والرضــا، والقــرد الســجين: فيــه دلالــة علــى الســخط والجــزع، 
والقــرد الطبيــب يتي في نهايــة الحــدث ليضــع الحــل ونهايــة الحــدث، مجموعــة القــردة، شــخصيات 

ثانويــة محركــة للحــدث.  
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ولقــد امتــدَّ البعــد الرمــزي لتأكيــد الفكــرة المحوريــة للحكايــة إلى المــكان الــذي تمثَّــل في "غيضــة 
ذات أشــجار مثمــرة" وكان هنــاك الشــجرة، وهــذ يشــير إلى مــا كان فيــه القــرد مــن حريــة وعيشــة 
كريمــة، و)غــار الــدب( "وهــو ســجن القــرد، المــآل الــذي صــار لــه القــرد، والزمــن هــو الليــل 
والنهــار: وفي الليــل تكــون الأزمــة والــذروة" فيظــل نهــاره في خدمــة الــدب ويبيــت ليلــه في ســجنه" 

)ص1٠9(.
ويتي الحــدث الثانــوي الثــاني مــن خــلال حديــث القــرد الحــازم حــول الراهــب واللــص، ثم 
حديــث القــرد للقــردة: فــكان الراهــب الفاضــل منقطعًــا للعبــادة في دار الرهبــان، وكان النصــارى 
يقصدونــه بالصدقــات لزهــده بالدنيــا، وعندمــا رأى أحــد اللصــوص كثــرة مــا يخــص بــه الراهــب 
مــن الصدقــات، أراد أن يســرقه، فــأتاه وهــو يصلــي وطلــب منــه الفــرار، وعندمــا رأى الراهــب 
شــابا قــوي البنيــة، وفي يــده ســيف مصلــت، علــم أن لا قــدرة لــه بــه، فهــرب نحــو نافــذة وضــع 
رأســه فيهــا ويديــه للخلــف، عندهــا ألقــى اللــص الســيف ووثــب نحــو الراهــب ليقبــض عليــه، 
"فانخســف بــه مــا تحتــه وســقط في دهليــز القلايــة ســقوطا أوهنــه، فمكــث علــى حالتــه لا يجــد 
محيصــا عــن الموضــع الــذي حصــل فيــه، حــى أصبــح، فــدل الراهــب عليــه، فأخــذ وصلــب" 
)ص111(، حيــث وضــع الراهــب ثقــب فيــه طبــق ينقلــب بلولــب، وعندمــا هــرب مــن اللــص 

تجــاوزه، وأظهــر لــه الاستســلام، ولكــن اللــص وقــع في هــذا الثقــب.  
اللــص، تحمــل  الراهــب الفاضــل والشــاب  ألقــاب:  فقــد كانــت الشــخصيات عبــارة عــن 
التضــاد فيمــا بينهمــا؛ ممــا يعمــل الفكــر والتخيــل، ووقــع الحــدث في بيــت العبــادة )دار عبــادة( 
يــدل علــى الســكينة والرضــا واســتخدم الدهليــز، وهــو طريــق ضيــق بــين البــاب والــدار الضيــق 
والوقــوع في عاقبــة الأفعــال، أمــا النافــذة، فقــد مثلــت الفــر	، والزمــن هــو وقــت الصــلاة؛ ممــا يؤكــد 

الســكينة والخضــوع والهــدوء، ومــن ثم الرضــا والتســليم.  
فاتعــظ القــردة ممــا وقــع باللــص، وجمعــوا الحطــب لإحــراق الــدب المتظاهــر بالمــوت، "فأتــى 
غــر مــن القــردة لم يكــن حاضــراً ذلــك الموضــع ولا سمــع مقالــة الحازم...فــدنا مــن الــدب، فقبــض 
عليــه وربطــه بعــروق الخيــزران، وجعلــه يصعــد للشــجر ليجمــع الثمــر لــه، فــإذا انتهــي اليــوم ذهــب 
بــه إلى غــاره، فلبــث بذلــك مــدة، والــدب قــد بلــغ منــاه، والقــرد في أســوأ حــال وأعظــم مشــقة، 
يظــل في خدمــة الــدب ويبيــت ليلــه في ســجنه" )ص111(، ولم يجــد لــه خلاصًــا مــن ذلــك إلا 
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الحيلــة، فتظاهــر بضعــف النظــر وأصبــح يلقــى للــدب بالثمــر الــذي لا خــير فيــه، فغضــب الــدب 
وقــرر أن يكلــه؛ لأنــه لم يبــق فيــه منتفــع لــه، فقــال لــه القــرد لــو قتلتــني لندمــت كمــا نــدم الطحــان 

حــين قتــل الحمــار.
فجــاء الحــدث الثالــث في هــذه الســلوانة علــى لســان القــرد الســجين، كالتــالي: حكــي عــن 
الطحــان أن لــه حمــاراً يطحــن بــه، ولــه زوجــة ســوء يحبهــا، وهــي تحــب جــاراً لهــا، وكان الجــار 
لا يحبهــا ويبغضهــا، فــرأى الطحــان في منامــه قائــلا يقــول لــه: احتفــر موضــع كــذا في مــدار 
الطاحونــة تجــد كنــزا، فحــدث امرأتــه بــرؤياه وأمرهــا بالكتمــان، لكنهــا أخــبرت الجــار، فذهبــت 
المــال،  فــإذا تزوجهــا يجمعــان  الزوجــة أن تقســمه نصفــين  الكنــز، ورأت  هــي والجــار وأخــذا 
ولكــن الجــار قــال لهــا أخشــى أن يطغيــك المــال فتتزوجــي غــيري، ورأى أن يكــون كل المــال معــه 
لتحــرص علــى التخلــص مــن زوجهــا وتلحــق بــه، فلــم توافقــه الــرأي لأنهــا خافــت منــه، عندهــا 
قتلهــا ووضعهــا في موضــع الكنــز، ولم يواريهــا بالــتراب وأخــذ المــال وذهــب، ودخــل الطحــان 
بعــده وربــط حمــاره في المــدار، فمشــى خطــوات فوافــق القتيــل والحفــرة فوقــف، فضربــه الطحــان، 
فأخــذ ســكينا فنخســه نخســات كثــيرة، بعدهــا غضــب فطعنــه وســقط ميتــا، ولمــا انتشــر الضــوء 
وجــد الطحــان زوجتــه والحفــرة "فــرأى آثار الكنــز فاشــتد أســفه علــى ذهــاب الكنــز وهــلاك المــرأة 

والحمــار، فقتــل نفســه" )ص114(.   
ومــن ثم  والحلــم،  الرؤيــة  مثــل  العجائبيــة،  المفارقــات  مــن  الكثــير  فيهــا  الحكايــة  وأحــداث 
تحقــق الحلــم وواقعيتــه، وكذلــك قتــل الرجــل نفســه، ومــوت جميــع الشــخصيات، وإن كان هــذا 
المــوت نتيجــة لعــدم الرضــا والقناعــة، وكانــت الشــخصيات إنســانية، وهــي: الطحــان، وزوجتــه، 
والجــار، وشــخصية حيوانيــة هــي الحمــار، وحــدد المــكان بالطاحونــة؛ ممــا يــدل علــى ســوء الحــال 
والمنقلــب، والليــل يــدل علــى الخــوف والســرقة لا تحــدث عــادة إلا ليــلًا "فواعدهــا أن يطرقــا 

الموضــع ليــلا ليتعــاونا علــى حفــره" )ص11٣(.
فقــال الــدب: ومــن لي بصــلاح بصــرك، فوجهــه القــرد إلى الأطبــاء "وإن للقــردة بهــذه المــرض 
طبيبــًا تصفــه بإجــادة الطــب والزهــد في متــاع الدنيــا، فقصــده الــدب"، وكان هــذا القــرد موصوفــًا 
بالخبــث والدهــاء، فعندمــا رأى الــدب هــرب فــوق الشــجرة، وحدثــه الــدب بأمــر غلامــه القــرد 
ورغــب لــه في مداواتــه، فقــال دعــه يطلــع الشــجرة حــى أرى عينيــه، فقــص القــرد عليــه قصتــه 
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وطلــب مــن الحيلــة للخــلاص فقــال لــه القــرد الطبيــب: ســأحمله علــى الســهر، فاحتــل لنفســك 
بانتهــاز الفرصــة إذا نام وكــن علــى حــذر مــن أن يتنــاوم ليختــبرك، فوضــح القــرد الطبيــب للــدب 
أن ســبب مــرض القــرد هــو عــدم الســهر ليــلًا، وحدثــه بحديــث الطائــر الــذي اصطِيــدَ لابنــة 
ا، فهــا	 بهــا مــرض المــرة الســوداء، فأدخلــت عليهــا  الملــك، حيــث إن للملــك ابنــة تكــرم عليــه جــدًّ
أنــواع الأمــراض، فامتنعــت عــن الطعــام والشــراب، فأشــار عليهــم الطبيــب أن تذهــب إلى بســتان 
ومــاء جــارٍ، وهنالــك رأت طائــراً فيــه مــن كل لــون قــد نــزل علــى داليــة، وسمعــت تغريــده، وكانــت 
تطلــب الغــذاء إذا سمعــت صــوت الطائــر، فأمــر الملــك باصطيــاد الطائــر "فاصطيــد وجعــل في 
قفــص، وأتحــف ابنتــه بــه فاشــتد ســرورها واغتــدت وتــداوت"، ولكــن الطائــر لبــث عندهــا لا 
يكل ولا يغــرد، وأخــذ حســنه في التغيــير، فمرضــت الابنــة، وعلــم الملــك فنــدم علــى اصطيــاد 
الطائــر، فأشــار عليهــا الطبيــب أن يوضــع شــباك علــى البســتان ويطلــق الطائــر، فرجــع للطائــر 

صحتــه وأخــذ يغــرد، وشــفيت البنــت مــن مرضهــا")ص11٥-11٧(.
كانــت الشــخصيات في هــذه الحكايــة مقتصــرة علــى ملــك مــن ملــوك اليــونان )رئيســة(، وابنــة 
الملــك )رئيســة(، والطبيــب )محــرك للحــدث(، والطائــر، وكان المــكان هــو البســتان والقفــص مــع 
مــا بينهمــا مــن مفارقــة لغــرض تطــور التخيــل، فصــور البســتان: "ارتفــاع تشــرق منــه علــى بســتان 
مونــق ومــاء جــار"، والقفــص: "فأمــر باصطيــاد الطائــر فاصطيــد وجعــل في قفــص" )ص11٥-

 .)116
وقــام الــدب بتنفيــذ نصيحــة القــرد الطبيــب وجعــل غلامــه يعمــل ليــلا، والــذي بــدوره يظهــر 
نشــاطا بالليــل، فــإذا جــن الليــل قــوي بصــر القــرد، ولكــن الــدب لم يثــق بالقــرد، بــل رآه متصنعًــا، 
فأخــذ القــرد يتأخــر ليــلا، ورأى الــدب أن يتنــاوم ليختــبر القــرد "فوثــب القــرد هــاربا فجذبــه الــدب 
بالخيزرانــة جذبــة شــديدة، فانقطــع ظهــره منهــا ومــات" )ص11٧(، وكانــت هــذه عاقبــة عــدم 
التــزام نصــح الطبيــب، وكأن الطبيــب كالحكيــم، فــيرى الصقلــي ضــرورة التــزام الحكمــة والنصــح 

والرضــا والصــبر. 
ويعــود الكاتــب إلى الحــدث الرئيــس، في حالــة تذكــر بهــرام مــا كان فيــه عنــد النعمــان مــن 
قبــض  النظــر، ثم  يســارقه  يزدجــر  وأبــوه  الصعــداء،  النيقــة والصيــد، وعبــس وتنفــس  الــرياض 
يزدجــر بشــره ونكــس رأســه، فخــر	 مــن كان عنــده، لعلمهــم بأنــه حزيــن غاضــب، فــأتي )العبــد( 
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مضحــك الملــك، وهــو رجــل طريــف لطيــف، فــأراد حيلــة لعلــه يخلــص بهــرام مــن غضــب أبيــه، 
لكــن الملــك نظــر إليــه، وطلــب منــه شــيئا يســليه، فــأراد أن يخــبر بخــبر عــن نفســه، فيــأتي الــراوي 
بالحــدث الخامــس متداخــلًا ومرتبطــًا مــع الحــدث الرئيــس، مــن خــلال اشــتراك الحدثــين بشــخصية 

المضحــك.
ولقــد كان المضحــك في حداثــة ســنه كلفًــا بالنســاء، لكنــه كان ملــولًا لا يلبــث علــى محبــة مــن 
أحــب منهــن، وكان يومــا في بــلاد الســند فــرأى امــرأة راقــت لــه، ولــزم بابهــا أيامــا، فأرســلت لــه 
تستعفيه أن يبتعد، لكنه أعلمها بشغفه وبحبه لها، فقالت إني أظن بك الملل والغدر، فأخبرته 
بأنهــا ســتتزوجه بشــرط أنــه إذا غــدر ســتنكل بــه حــى يكــون مضــرب المثــل، "فــإن التزمــت هــذا 
الشــرط فأقــدم، وإلا فانــج بنفســك قبــل أن يتعــذر عليــك الخــلاص، لكنــه تــزو	 بهــا وبلــغ منهــا 
أمنيتــه، فلبــث معهــا إلا أن رأى امــرأة عندهــا، فاقــترب منهــا فشــكته إلى زوجتــه، فعاتبتــه امرأتــه 
علــى ذلــك وزجرتــه: "فلمــا رأت منــه ذلــك ســحرته فصــار أســود اللــون مشــوَّه الوجــه، وجعلــت 
تســتخدمه في كل مهنــة، فمــا شــغله مــا هــو فيــه عــن أن هــوى أمــة ســوداء" فشــكته إلى زوجتــه، 
فمــا كان منهــا إلا أن ســحرته حــى صــار حمــاراً، ولكــن لم يشــغله مــا هــو فيــه أن يهــوى أتانًا، 
"لأنــه إذا رآهــا نهــق وطلبهــا أشــد الطلــب ويــرد عنهــا بالضــرب، فيلقــى مــن ذلــك بــلاءً شــديدًا"، 
وفي يــومٍ مــا زارت زوجتــه ابنــة الملــك، وكان الحمــار يحمــل فخــاراً لرجــل، فمــر بجانــب قصــر ابنــة 
الملــك فــرأى الأتان، فأخــذ يطلبهــا ويلحــق بهــا، ومــن حولــه يبعدونــه ويضربونــه، فــرأت ابنــة الملــك 
ذلــك فتعجَّبــت وضحكــت، فأخبرتهــا زوجتــه القصــة، فطلــبن منهــا ابنــة الملــك أن تبطــل ســحره، 

فصــار "بشــرا ســويا ولم يكــن لــه هــم إلا الفــرار مــن بــلاد الســند" )ص118، 1٢1(.
فالشــخصية والحــدث وهــو المضحــك المســحور الــذي تحــول إلى عبــد ثم إلى حمــار بســبب 
الســحر خلــق عنصــراً ســردياًّ متخيــلًا، وهــو شــخصية رئيســة امتــدَّت علــى مــدى الحــدث، ومــن 
الشــخصيات الرئيســة زوجــة المضحــك، والأتان الــتي شــكلت مفارقــة عجائبيــة بعلاقتهــا مــع 
المضحــك )الحمــار(، وابنــة الملــك ظهــرت في نهايــة الحــدث، وكان الحــدث قــد وقــع في بــلاد 
الســند، والــتي عــادة مــا تتزامــن مــع الحــكايات الخياليــة والشــعبية، وكانــت الأحــداث في المنــزل 

وفي المدينــة.
وضحــك الملــك، ولكنــه اكفهــرَّ ونهــاه الملــك وعاتبــه عــن الكــذب، وأخــبر أن لديــه أمــراً يريــد 
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أن يخــبره بــه، فأخــبره أن ولــده عاشــق لابنــة الأصبهيــد، واستبشــر الملــك، وبعــد خــرو	 الابــن 
تبعــه المضحــك وأخــبره بالأمــر والحيلــة الــتي خلَّصــه بــه، وتــزو	 الابــن ابنــة الأصبهيــد، حــى حضــر 
أخ قيصر يزور الملك يزدجر وكان ذا مكانة عنده، فاستشــفعه بهرام أن يقنع والده بأن يرجعه 

إلى بــلاد العــرب عنــد النعمــان، فظــلَّ هنــاك إلا أن هلــك والــده وورث ملكــه )ص1٢٢(.   
ــفه، حيــث  وكان هــلاك يزدجــر عجائبيًّــا تخيليًّــا، نتيجــة الدعــاء عليــه لكثــرة ظلمــه وتعسُّ
وُصِــف لــه فــرس مــن محاســن الخيــل ولكنــه جامــح، فأعجبــه وأمــر بإســراجه، فرمحــه الفــرس وخــرَّ 
ميتــا، ويقــال إن يزدجــر ركبــه وحرَّكــه، فســبق الأبصــار حــى أتــى البحــر فاقتحــم بــه، وعنــد ذلــك 
ــا مــن أن يســن بهــرام ســنة أبيــه، وعندمــا علــم النعمــان  عــين النــاس ملــك اسمــه )كســرى( خوفً
بذلــك، أخــبر بهــرام وغــزا بــلاد الفــرس مــع الأمــر بعــدم ســفك الدمــاء، فاشــتد الأمــر فرجعــوا 
لبهــرام، فصفــح عنهــم وســار هــو والنعمــان، فاجتمعــوا وبلغــوه بكراهيــة أن يكــون ملــكًا، وهــو 
ابــن يزدجــر الــذي اشــتهر بالظلــم، فقــال إنــه لــن يــترك تــراث أبيــه، فأمــر بالتــا	 أن يوضــع بــين 
أســدين ضاريــين وحضــر هــو و)كســرى( والمتغلــب هــو الملــك، فأحضــروا الأســدين وجوعوهمــا 
لهــا  تبلــد  فتقــدم بهــرام، ووثــب "وإذا هــو علــى ظهــر الأســد، فضــم الأســد بفخذيــه ضمــة 
الأســد...وقصد إلى الأســد الآخــر فانتهــى إليــه حــى ألصــق رأســه بــرأس الأســد الــذي تحتــه"، 

وتنــاول تا	 الملــك ووضعــه علــى رأســه، ونصبــوه ملــكا" )ص1٢6(.  
وفي حــدث وفــاة الملــك وتنصيــب ابنــه، نجــد خروجًــا عــن المألــوف وتخيــلًا فنيًّــا واضحًــا، 
فتميــزت هــذه الســلوانة كســابقتها باندمــا	 الشــخصيات المرجعيــة البشــرية بالحيوانيــة، وكذلــك 
التداخــل والامتــزا	 في الأحــداث، فــكان الليــل زمــن تصعيــد الحــدث وتأزمــه، والزمــن يتمثــل في 

الرحلــة منــذ رحلــة بهــرام، وعودتــه، ثم ارتحالــه، ثم عودتــه. 
ممــا ســبق يتَّضــح أن التخيــل الســردي انبعــث بقــوة مــن تصويــر الأحــداث القصصيــة في 
الحــكايات الرمزيــة التخيليــة لــدى الصقلــي، ولعــل مــردَّ هــذا تأطــير كل حــدث قصصــي بمجموعــة 
مــن الشــخصيات الــتي ترســلها وتســتقبلها، وبالــراوي الــذي يرويهــا، وبالمــروي لــه الــذي يســتقبلها 
مــن الــراوي، وكــذا إطاريــن مــن الزمــان والمــكان، واللذيــن كانا منبعــين لكثــير مــن التخيــلات 

الســردية، كمــا ســيتبين في المبحــث التــالي.
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المبحث الرابع: التخيّل السّردي والزّمان والمكان
يمثــل كل مــن الزمــان والمــكان الإطــار الواقعــي والمتخيــل لأي نــصٍّ قصصــي؛ إذ يحيــل المتلقــي 
بداهــة مــا يقــرؤه مــن نصــوص قصصيــة إلى العــالم الــذي يعيشــه حقيقــة، ومــن ثمَّ يقيــس مــا بــه مــن 
عناصــر علــى مــدى تواؤمهــا أو اختلافهــا معهــا؛ ومــن ثم تتشــكل رؤيتــه الخاصــة عــبر موضعــه 
هــذا النــص أو ذاك ضمــن أي مــن التصنيفــات وفــق خلفياتــه الثقافيــة والفكريــة، وربمــا الدينيــة 

المختلفــة. 
أولًا: التخيُّل السردي والزمان: 

يعــد الزمــان عنصــراً رئيسًــا مــن العناصــر الســردية، فشــىَّ الأحــداث القصصيــة تتطــور مــن 
خلالــه، ولقــد التفــت النقــاد إلى أهميــة هــذا العنصــر، مــع اختــلاف توجهاتهــم؛ ممــا أفــرز أزمنــة 

داخــل النــص القصصــي، وأخــرى خارجــه.
وبالرغــم مــن أن الزمــان الداخلــي قــد شــغل معظــم النقــاد أكثــر مــن الزمــان الخارجــي، فــإن 
المفــترض  الزمــاني  النظــام  بــين  العلاقــة  الزمــان، وهــو  لهــذا  اهتــم بجانــب واحــد  قــد  معظمهــم 
للأحــداث، وبــينَّ هــذا النظــام الزمــاني بعــد تغيــيره داخــل النــص القصصــي، للطبيعــة المختلفــة 
للزمان متعدد الأبعاد، وهذا بســبب التداخل بين الكثير من الأحداث والأزمنة التي شــهدتها، 
كتزامــن أكثــر مــن حــدث معًــا، فالنظــام الزمــاني الســردي غــير متعــدد، ويتســم ببعــده المــكاني 

وليــس الزمــاني)1(.
مــا  حــد  إلى  أغفلــوا  فإنهــم  الســابق،  الزمــاني  بالجانــب  النقــاد  اهتمــام  مــن  الرغــم  وعلــى 
زمــان الأحــداث المتخيلــة، أو أســاليب توظيــف الــدلالات الزمانيــة الــتي تتضمنهــا الأحــداث 
والشــخصيات الــتي ترســلها وتؤثــر فيهــا؛ إذ إنــه عــبر الزمــان "نلاحــظ لمــاذا يجعــل الكتــّاب بعــض 
الأحــداث تقــع نهــاراً وبعضهــا الآخــر ليــلًا؛ لأنَّ مــا يقــع في النهــار أو الليــل يكــون لــه في الغالــب 

دلالــة رمزيــة خاصــة")٢(، وســوف يهتــم البحــث بــكلا الزمانيــين الحدثــي، والســردي.
ويختــص الزمــان الحدثــي بالأحــداث القصصيــة المتخيلــة، بتصويــر زمــان وقوعهــا، والفــترات 

)1( انظر، التخييل القصصي، شلوميت كنعان، ص ٧1 ـ ٧٢، وتحليل الخطاب الروائي، سعيد يقطين، ص٧٣.
)٢( دراسات في نقد الرواية، طه وادي، ص ٣٧.
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الزمانية التي تســتغرقها، وتحديد الدلالات التي يتركها على العناصر الســردية، فزمان الأحداث 
"يتــم تقديمــه بإحــدى أو بــكل الطرائــق الثــلاث الآتيــة: بذكــر الزمــان الــذي وقعــت فيــه الأحــداث 
الــتي تســتغرقها هــذه  الزمانيــة  المــدد  بتســجيل  بصــورة مبهمــة أو بتحديــده بشــكل دقيــق - 
الأحداث بصفة مباشرة أو غير مباشرة - بوصف الأثر الذي يخلفه وقع الزمان في النفس")1(.
المــن  أي  للأحــداث،  المفــترض  الزمــاني  النظــام  بــين  العلاقــة  الســردي في  الزمــان  ويظهــر 
الحكائي، وصورة هذا النظام المتخيلة في النصِّ القصصي، أي المبى الحكائي، ولقد اعتمدت 
دراســتنا للزمــان الســردي علــى تفرقــة الشــكلانيين الــروس بــين المــن والمبــى الحكائيــين؛ إذ يقــول 
توماشفســكي: "إننــا نســمي متنـًـا حكائيًّــا مجمــوع الأحــداث المتصلــة فيمــا بينهــا، والــتي يقــع 
إخبــارنا بهــا خــلال العمــل، إن المــن الحكائــي يمكــن أن يعــرض بطريقــة عمليــة حســب النظــام 
الطبيعــي، بمعــى النظــام الوقــتي والســبي للأحــداث، وباســتقلال عــن الطريقــة الــتي نظمــت بهــا 
تلــك الأحــداث أو أدخلــت في العمــل، في مقابــل المــن الحكائــي، يوجــد المبــى الحكائــي الــذي 
يتألــف مــن نفــس الأحــداث، بيــد أنــه يراعــي نظــام ظهورهــا في العمــل، كمــا يراعــي مــا يتبعهــا 

مــن معلومــات تعينهــا لنــا")٢(.
ويعــد كتــاب )خطــاب الحكايــة( للناقــد الفرنســي جــيرار جنيــت عمــدة في حقــل الزمــان 
الســردي؛ حيــث أنتــج ثلاثــة مصطلحــات مختلفــة، هــي: )الحكايــة(، أي النــص الســردي نفســه، 
أو الصــورة النهائيــة للنــص، أو المبــى الحكائــي، و)القصــة(، أي المضمــون الســردي، أو المــن 
الحكائــي، و)الســرد(، أي عمليــة الســرد ذاتهــا)٣(، ومــع انتقــاد البعــض لأعمــال جنيــت، "فإنهــا 
أيضــا كانــت مركــز اســتلهام بالنســبة للعديــد مــن الباحثــين الذيــن اعتمــدوا تصــوره عــن الزمــان 
الســردي، وحاولــوا تطبيقــه علــى نصــوص عديــدة ومختلفــة، وكشــفت أبحاثهــم عــن غــى هــذا 

التصــور وكفايتــه في الرصــد والتحليــل")4(.    
ووفــق توجُّهــات جنيــت النقديــة تعــد الحكاية/المبــى الحكائــي هــي المســتوى الوحيــد القابــل 

)1( النقد البنيوي والنص الروائي، محمد سويرتي، )٢/ 1٥(. 
)٢( توماشفسكي، ضمن: نظرية المنهج الشكلي ـ نصوص الشكلانيين الروس، تزفيتان تودوروف، وآخرون، ص 18٠.

)٣( انظر، خطاب الحكاية، جيرار جنيت، ص ٣٧: ٣9.
)4( تحليل الخطاب الروائي، سعيد يقطين، ص 81.
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القصــة والحكايــة، أي  بــين  العلاقــات  الزمــان يظهــر مــن خــلال  النصــي، كمــا أن  للتحليــل 
العلاقــات بــين المــن الحكائــي، والمبــى الحكائــي، ثم يحــدد بعــد ذلــك ثــلاث علاقــات بــين زمــان 
القصــة وزمــان الحكايــة، هــي: الترتيــب، أي العلاقــة بــين تتابــع الأحــداث في القصــة وتتابعهــا في 
الحكايــة، والمــدة، أي العلاقــة بــين زمــان أحــداث القصــة وزمانهــا المتخيــل في الحكايــة، أي طــول 

النــص ذي البعــد المــكاني، والتواتــر، أي العلاقــة بــين تكــرار القصــة وتكــرار الحكايــة.
ولــكل مــن العلاقــات الســابقة مظهــران أو صــورتان: التماثــل، والاختــلاف)1(، فمــن ناحيــة 
الترتيــب قــد تســير الأحــداث في الحكايــة بالطريقــة الــتي اتخذتهــا في القصــة، وآنئــذ تتوحــد نقطــة 
بدايــة الحكايــة مــع بدايــة القصــة، كمــا تتوحــد نقطتــا النهايــة، وفي التماثــل لا يظهــر الاســترجاع 
أو الاســتباق؛ "إذ لا يمكــن لحكايــة أن تعمــل دون مفارقــات زمانيــة"، كمــا قــد يختلــف كلا 
الترتيبــين الزمانيــين عــبر المفارقــات الزمانيــة المتنوعــة؛ ممــا يجعــل الاختــلاف سمــة رئيســة في النــص 
القصصــي. كمــا يصعــب "تصــور وجــود حكايــة لا تقبــل أي تغــير في الســرعة، بــل إن مثــل هــذه 
الحكايــة لا توجــد، ولا يمكــن أن توجــد...")٢(، الأمــر الــذي أنتــج ثلاثــة أشــكال لاختــلاف 
الزمــان الســردي، أي: الحــذف، والمجمــل، والوقفــة الوصفيــة، بينمــا يمثِّــل المشــهد صــورة التماثــل 

في الزمــان الســردي.
مــن ثمَّ فمفهــوم الزمــان الســردي يتشــكَّل مــن خــلال اختــلاف العلاقــات الزمانيــة بــين زمــان 
الأحــداث المفــترض وقوعهــا في الواقــع مــن جانــب، وصورتهــا في النــص المتخيــل مــن جانــب 
آخــر؛ ممــا يفــرز تشــكلات زمانيــة متنوعــة تمثــل حــالات الاختــلاف أو التشــابه)٣(، كمــا أن 
"الترابــط الزمــني يســتوجب منَّــا تخيــل عــالم يمكــن أن تتعايــش فيــه مثــل هــذه الأحــداث")4(؛ ممــا 
يســهم في إتاحة أســاليب تفاعل المتلقي مع تمظهرات التخيل في تجليات عبر العناصر الســردية 

المتنوعــة، مثــل تخيــل الأحــداث، والشــخصيات، وزمــان الأحــداث، ومكانهــا. 
ونقف عند توظيف الصقلي لبعض التقنيات السردية الزمنية، مثل: 

)1( انظر، إشكالية الزمن في النص السردي، عبد العالي بوطيب، ص 1٣1.
)٢( خطاب الحكاية، جيرار جنيت، ص 1٠٢. 

)٣( انظر، المرجع السابق، ص ٣٧: ٣9.
)4( التخييل القصصي، شلوميت كنعان، ص ٣6.
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أ - المفارقــة الزمانيــة: وتظهــر المفارقــة الزمانيــة مــن خــلال علاقــة الترتيــب، ويقصــد بهــا 
"الصــلات بــين الترتيــب الزمــاني لتتابــع الأحــداث في القصــة والترتيــب الزمــاني الــكاذب لتنظيمهــا 
في الحكايــة")1(، وباختفــاء المفارقــات الزمانيــة، أي الاســترجاعات، والاســتباقات، في النــص، 

يظهــر التماثــل بــين الترتيبــين الزمانيــين، وبوجودهــا يظهــر الاختــلاف بينهمــا.
   وقــد أســهم التخيــل الســردي في تواتــر المفارقــات الزمانيــة في نصــوص الصقلــي مــن خــلال 
تنظيــم الأحــداث وترتيبهــا، وتأخــير الحــدث وتقديمــه، كمــا بــدا مــن خــلال تداخــل الأحــداث 
مــع الحــدث الرئيــس مثــل ســلوانة التأســي، وحكايــة ســابور ووزيــره الــتي تداخــل فيهــا عــدد 
مــن الأحــداث والحــكايات؛ ممــا أدى إلى تأخــير الزمــن، والتــزام طريقــة زمنيــة معينــة في ترتيــب 

الأحــداث، وكــذا ســلوانة التفويــض، وســلوانة الرضــا الــتي جسَّــدت فيهــا المفارقــة الزمانيــة.  
وفي الزمــان الســردي يصطــدم الزمــان بفجــوة زمانيــة مــن خــلال ترتيــب الأحــداث وتعــدد 
الــرواة في الحكايــة الواحــدة، والمفارقــات الزمانيــة؛ حيــث الاختــلاف بــين ترتيــب الأحــداث في 
المبــى الحكائي/النــص القصصــي المتخيــل، وترتيبهــا في المــن الحكائي/الأحــداث الــتي يفــترض 
وقوعهــا كمــا لــو كانــت تحــدث في الواقــع، مثــل قــول الــراوي في ســلوانة الصــبر: "أمــا أنا فأحــدث 
الملــك حديثـًـا أخــبرني بــه مــؤدبي"، وفي التفويــض "ســأضرب لــك مثــلًا يشــفي النفــس وينفــي 
اليــأس"، وهكــذا تنــوع الترتيــب الزمــاني وفــق النــص القصصــي بــين التصريــح والتلميــح، بصــورة 

تعلــي مــن مقــدار التخيّــل، وتزيــد مــن فاعليتــه وفنيتــه. 
وتجــب الإشــارة إلى أن لــكل مفارقــة زمانيــة مــدى وســعة، والمــدى هــو المســافة الزمانيــة بــين 
اللحظــة الــتي وقفــت عندهــا الحكايــة عــن التسلســل قدمــا، وبــين اللحظــة الــتي ذهبــت إليهــا 
ســابقًا في الاســترجاع، ولاحقًــا في الاســتباق، أمــا الســعة فهــي الفــترة الزمانيــة الــتي تشــملها هــذه 
التقنيــة. وهنــاك مــن يــرى أن الســعة "تقــاس بالســطور والفقــرات والصفحــات")٢( قياســا إلى 
المســاحة الكليــة للنــص، وغالبــا يطُلــق مصطلــح )الســعة الزمانيــة( علــى المفهــوم الأول للســعة، 
ومصطلــح )الســعة اللفظيــة( علــى المفهــوم الثــاني. كمــا يفــرق جنيــت بــين نمطــين للحكايــة وهــو 
بصــدد الحديــث عــن المفارقــات الزمانيــة: الحكايــة الأولى: ويقصــد بهــا الحكايــة الأصــل، الــتي 

)1( خطاب الحكاية، جيرار جنيت، ص 46. 
)٢( بنية الشكل الروائي )الفضاء، الزمن، الشخصية(، حسن بحراوي، ص1٢٥.
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تتضمــن شــى الاســترجاعات والاســتباقات، الحكايــة الثانيــة: وهنــا يمثــل كل اســترجاع واســتباق 
حكايــة ثانيــة زمانيًّــا تابعــة لــلأولى.

وكان توظيــف المفارقــات الزمانيــة في نصــوص الصقلــي سمــة مميــزة، وهــذا شــأن النصــوص 
القصصصيــة عامــة، علــى الرغــم مــن زيادة تأثيراتهــا بارتفــاع المعيــار التخيلــي في النــص القصصــي، 
مــن خــلال الحــدث الحاضــر المســترجع لحــكايات حدثــت في الماضــي، والمستشــرف للمســتقبل 

مــن خــلال الحــدث والأقــوال والشــواهد التقريريــة الســردية الــتي يستشــهد بهــا المؤلــف.
كمــا ظهــر الاســترجاع بوضــوح، حيــث يعــود الــراوي إلى الماضــي مســتذكراً مــا مــرَّ بــه مــن 
أحــداث، ويقصــد بالاســترجاع: "كل ذكــر لاحــق لحــدث ســابق للنقطــة الــتي نحــن فيهــا مــن 
القصــة")1(، فهــذه التقنيــة تظهــر عندمــا يتوقــف النظــام الزمــاني المفــترض للأحــداث عــن التقــدم، 

عائــدًا إلى الخلــف لاســترجاع أحــداث ماضيــة لم تســرد.
المــدى  مــن  علــى كل  مرتكــزة  ومختلــط،  وداخلــي،  خارجــي،  ثلاثــة:  أنمــاط  وللاســترجاع 
ــم الاســترجاعات إلى خارجيــة وداخليــة، تبعًــا لوقــوع نقطــة  والســعة، فعــن طريــق المــدى تقُسَّ
مداهــا خــار	 الحقــل الزمــاني للحكايــة الأولى أو داخلــه، بينمــا تظهــر الفئــة المختلطــة عندمــا تمتــد 

الاســترجاعات الخارجيــة داخــل الحكايــة الأولى.
يظهــر  بينمــا  تقــع ســعته خــار	 ســعة الحكايــة الأولى،  الــذي  هــو  الخارجــي  والاســترجاع 
الاسترجاع الداخلي حينما تنحصر سعته كلها داخل سعة الحكاية الأولى، أي إن العودة إلى 
الخلــف لا تتجــاوز المنطلــق الســردي المتطابــق مــع نقطــة بدايــة القصــة، فالاســترجاعات الداخليــة 

"حقلهــا الزمــاني متضمــن في الحقــل الزمــاني للحكايــة الأولى")٢(. 
ويفــرق جنيــت داخــل هــذا النمــط بــين نوعــين مــن الاســترجاعات: غيريــة القصــة: وتتنــاول 
مضمــونا قصصيًّــا مختلفًــا عــن مضمــون الحكايــة الأولى، ومثليــة القصــة: وتتنــاول خــط العمــل 
نفســه الــذي تتناولــه الحكايــة الأولى. كمــا يفــرق داخــل الاســترجاعات الداخليــة مثليــة القصــة 
بــين: اســترجاعات تكميليــة، أو إحــالات، والــتي تمــلأ فجــوة ســابقة في الحكايــة، واســترجاعات 

)1( خطاب الحكاية، جيرار جنيت، ص٥1.
)٢( المرجع السابق، ص61.
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تكراريــة، أو تذكــيرات، والــتي تعــدل بعــض الــدلالات)1(.
وقــد ظهــر الاســترجاع الداخلــي في معظــم حــكايات الصقلــي، وانحصــرت الاســترجاعات 
واختفــت  تكراريــة(،  أو  تكميليــة  القصــة:  )مثليــة  فقــط  الثــاني  النمــط  في  الداخليــة جميعهــا 
الاســترجاعات غيريــة القصــة، ولعــل هــذا بســبب الطبيعــة النســبية المقتضبــة للنصــوص، كمــا 
قــد جعــل فرصــة ظهــور  الشــخصيات، وانحصارهــا في زمــان ومــكان محدديــن  قلــة عــدد  أن 
يتــم  شــخصية  "إمــا  تنــاول  وظائفهــا في  تنحصــر  والــتي  القصــة نادرة،  غيريــة  الاســترجاعات 
إدخالهــا حديثــا ويريــد الســارد إضــاءة ســوابقها، وإمــا شــخصية غابــت عــن الأنظــار منــذ بعــض 
الوقــت ويجــب اســتعادة ماضيهــا قريــب العهــد")٢(، فهــاتان الوظيفتــان يقــوم بهمــا الــراوي، لكــن 

الاســترجاعات الداخليــة كلهــا أتــت هنــا عــن طريــق الشــخصيات القصصيــة لا الــراوي.
ــي،  ومــن أمثلــة الاســترجاعات اســترجاع شــخصية الراوي/العجــوز ماضيهــا في ســلوانة التأسِّ
ثم عــادت إلى الحــدث الرئيــس، وهــو حكايــة )عــين أهلــه(، وحكايــة )المضحــك(، وهــو يرويهــا 
مــن خــلال ســلوانة الرضــا وغيرهــا، وقــد وظَّفهــا الصقلــي لســد ثغــرة زمنيــة، أو توضيــح للحــدث 
وتصــور  والتطلــع  للتفكــير  المســاحة  بعــض  أو  المعلومــات،  بعــض  المتلقــي  لمنــح  أو  الحاضــر، 
ــا في تنامــي الأحــداث في القصــة  الأحــداث. وقــد لعبــت "ذاكــرة الســارد الحافظــة دورا مهمًّ
وانتقــاء مــا يناســب قصــده، لــذا نلاحــظ تكثيفًــا زمنيًّــا لأحــداث القصــة، فقــد اســترجعت ذاكــرة 

الســارد الأحــداث")٣(؛ ممــا أدى إلى التكثيــف والعمــق والاتســاع والامتــداد الزمــني. 
ج. الاســتباق: يقصد بالاســتباق "كل حركة ســردية تقوم على أن يروى حدث لاحق أو 
يذكــر مقدمــا")4(، فيــأتي الاســتباق بتوقــف النظــام الزمــاني للقصــة داخــل الحكايــة عــن التسلســل 
إلى الإمــام، والانتقــال إلى أحــداث مســتقبلية، مــع التجاهــل المؤقــت لبعــض الأحــداث الواقعــة 

بــين نقطــتي التوقــف والانتقــال إلى المســتقبل.

)1(  انظر، المرجع السابق، ص 61 ـ 6٢ ـ 66.
)٢(  المرجع السابق، ص 61.

)٣(  بلاغة التخييل في النص التراثي، مولاي العلوي، وآخرون، ص1٥٠.
)4(  خطاب الحكاية، جيرار جنيت، ص ٥1. 
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والاســتباق ظاهــرة أقــل حضــورا مــن الاســترجاع؛ لــذا قلَّــت حــالات ظهــوره عنــد الصقلــي، 
وينقســم الاســتباق إلى: خارجــي، وداخلــي، والخارجــي يظهــر عندمــا يتجــاوز مــدى الاســتباق 
الحــدود النهائيــة للحكايــة الأولى، أي إن ســعة هــذا النمــط تمتــد خــار	 ســعة الحكايــة الأولى، 
بينمــا يظهــر الاســتباق الداخلــي عندمــا لا يتجــاوز مــدى الاســتباق الحــدود النهائيــة للحكايــة 

الأولى، أي إن ســعة هــذا النمــط تظــل كلهــا داخــل ســعة الحكايــة الأولى.
ومــن أمثلــة الاســتباق عنــد الصقلــي تحذيــر اليربــوع للجــرذ في ســلوانة الصــبر، وكذلــك تحذيــر 
الظــي للغــزال في ســلوانة التأســي، وتحذيــر القــرد الطبيــب للقــرد في ســلوانة الصــبر، وغــير ذلــك، 
وكان الســرد التقريــري يوظــف هــذه التقنيــة للحــث علــى التــزام القيــم والتمســك بهــا كمــا في 
الســلوانات جميعهــا، ولقــد كان الاســتباق مــن أهــم التقنيــات الــتي تميــز بهــا الزمــان الســردي، 
فهــو "مقطــع حكائــي يــروي أو يثــير أحــداثا ســابقة، أو يمكــن توقــع حدوثهــا، ويقضــي هــذا 
النمــط مــن الســرد بقلــب نظــام الأحــداث في الروايــة عــن طريــق تقــديم متواليــات حكائيــة محــل 
أخــرى ســابقة عليهــا في الحــدوث، أي القفــز علــى فــترة مــا مــن زمــن القصــة وتجــاوز النقطــة الــتي 
وصلهــا الخطــاب لاستشــراف مســتقبل الأحــداث والتطلــع إلى مــا ســيحصل مــن مســتجدات 

في الروايــة")1(.
د. المشــهد: وهــو تقنيــة زمانيــة يتحقــق فيهــا التســاوي النســي بــين زمــان الحكايــة وزمــان 
وينــدر	 ضمنهــا وصــف  الحــوارات،  ودقــة  الأحــداث  بتفاصيــل  المؤلــف  يهتــم  إذ  القصــة)٢(؛ 
"الأحــداث وصفــا محايــدًا، دون محاولــة لاختصارهــا أو مطهــا")٣( في زمــان يقــارب زمــان القصــة. 
ويعــد المشــهد أشــهر الحــركات الســردية، في الســرد العــربي القــديم، ولــدى حــكايات الصقلــي 
تعــرض  النصــوص مرتكــزة علــى مشــاهد؛ لأنهــا  اعتبــار معظــم  الرمزيــة في ســلواناته، ويمكــن 
مواقــف معينــة، يؤطرهــا زمــان ومــكان محدديــن. والمشــهد عامــة تقنيــة زمانيــة تعمــل علــى إبطــاء 
الســرد، وتمديــد الوتــيرة الزمانيــة لســرد الأحــداث بواســطة المشــهد الحــواري والوقفــة أو الاســتراحة 

)1( بنية الشكل الروائي، حسن بحراوي، ص1٣٢.
)٢( انظر، خطاب الحكاية، جيرار جنيت، ص 1٠8.

)٣( القصة العربية.. عصر الإبداع، ناصر الموافي، ص 1٥9.
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الوصفيــة، وهــذه التقنيــة تحــدث عندمــا يكــون الحــوار المباشــر والتضــاد بــين المشــهد المفصَّــل 
والســرد الملخــص، كحــوار مفــوض وظــالم في التفويــض، والغــزال والظــي، وحــوار الفيــل الربيــب 

والفيــل المربــوب؛ ممــا جعــل الحــوار يجســد المشــهد حاضــراً واقعًــا أمــام المتلقــي. 
هـــ. الحــوار: ثمــة مســتويان مختلفــان للغــة النــص القصصــي، همــا الســرد والحــوار، وإذا كان 
الســرد هــو "الطريقــة الــتي يصــف أو يصــور بهــا الكاتــب جــزءا مــن الحــدث أو جانبــًا مــن جوانــب 
الزمــان اللذيــن يــدور فيهمــا، أو ملمحــا مــن الملامــح الخارجيــة للشــخصية"، فالحــوار يمثــل "مــا 
يــدور مــن حديــث بــين الشــخصيات... وهــو يشــكل جــزءًا فنيًّــا هامًّــا مــن عناصــر القصــة؛ 
لأنــه يوضــح طبيعــة الشــخصية والطريقــة الــتي تفكــر بهــا ومــدى وعيهــا بالقضيــة أو المأســاة الــتي 

تشــكل حياتهــا المتخيلــة")1(.                                                                                     
وممــا يميــز النــص القصصــي الــذي ينطلــق مــن التخيــل الســردي أن الحــوار يســهم في تصويــر 
الشــخصيات داخليًّــا، عــبر تصويــر أفكارهــا ورؤاهــا؛ إذ تــدل حواراتهــا الخارجيــة والداخليــة علــى 
معتقداتهــا وربمــا مشــاعرها وأحاسيســها؛ فالشــخصيات "في إطــار القصــة، كمــا هــي في واقــع 
الحيــاة، يتفــاوت مســتواها الفكــري ومزاجهــا النفســي وواقعهــا الاجتماعــي")٢(، وهــذا مــا تحقــق 

لــدى الصقلــي بصــورة مؤكــدة.
وللحــوار نمطــان مختلفــان تبعــا لعلاقاتهمــا بالشــخصية القصصيــة، الأول خارجــي، ويقصــد بــه 
الحــوار اللغــوي الطبيعــي الــذي يحــدث بــين شــخصيتين قصصيتــين أو أكثــر، ويعــرض عــن طريــق 
تقنيــة المشــهد، والثــاني داخلــي، ويقصــد بــه الحــوار الضمــني الباطــني الــذي تقــوم بــه الشــخصية 
القصصيــة في ذهنهــا، ولا ســبيل للاطــلاع عليــه إلا بتصريحهــا هــي، أو عــبر نمــط خــاص مــن 
الــرواة، مثــل الــراوي كلــي المعرفــة، أو الــراوي غــير المحايــد، وهــذا النمــط الحــواري يكفــل للمتلقــي 
اســتقراء الجوانــب الخفيــة في الشــخصية المتخيلــة، مثــل اســتقراء ســابور لقصــص الوزيــر ورموزهــا 
في ســلوانة التأســي، وإعطــاء الشــخصيات الحيوانيــة أبعــادًا إنســانية، وكذلــك توظيــف القصــص 

الخياليــة للدلالــة علــى مــا يجــب أن يكــون مــن خــلال الحــدث المرجعــي التاريخــي. 

)1( دراسات في نقد الرواية، طه وادي، ص 4٣ ـ 4٧.
)٢( لغة الفن القصصي، طه وادي، ص ٢٥.
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و. الوقفــة: تعــد الوقفــة نموذجــا للبــطء المطلــق للحركــة الســردية، عندمــا لا يقابــل مقطــع مــا 
مــن الحكايــة أيــة مــدة زمانيــة في القصــة، وتقابــل بذلــك الحــذف والمجمــل؛ حيــث يهتــم المؤلــف 
هنــا بتصويــر دقيــق للشــخصيات وأماكــن وأشــياء ماديــة، فيرصــد لهــا قــدراً لفظيًّــا قــد يســهم في 
التوقــف النســي للحركــة الســردية، ومــع هــذا فــلا يخلــو مــن دلالات عــدّة في الآن نفســه. وترتبــط 
الوقفــة بصــورة كبــيرة بتصويــر الأشــياء الماديــة الســاكنة؛ ممــا يوقــف زمــان القصــة، مــع اســتمرارية 
بوصــف خارجــي لإحــدى  يرتبــط  عندمــا  يتقلَّــص  قــد  الارتبــاط  هــذا  لكــن  الحكايــة،  زمــان 
الشــخصيات القصصيــة، أو بوصــف دقيــق لفعــل مــا، وفي حالــة وصــف الأشــياء الســاكنة مــن 
خــلال شــخصية مــا، ووصــف الأفعــال والحــركات لا مجــال لتعطيــل زمــان القصــة حســب رأي 

جنيــت)1(.
مــن ثم فالوقفــة الوصفيــة تعــد مــن تقنيــات تعطيــل الســرد وإيقــاف حركتــه، مثلمــا يظهــر في 
وصــف الأماكــن كالقصــر المدينــة والحجــر والــوادي، ووصــف الشــخصيات، كوصــف العجــوز في 
ــي. ولقــد ظهــر الوصــف غالبــا مــن خــلال الــراوي، وبــدا مكثفًــا الأمــر الــذي يوهــم بواقعيــة  التأسِّ
الحــدث، ويزيــد مــن التشــويق وجماليــة القــص، فوصــف المــكان والشــخصية والحــدث أســهم في 

إبطــاء الحركــة، وخلــق بعــدا تخيليًّــا واضــح المعــالم. 
ولقــد ظهــر النــص التراثــي في ســلوانات الصقلــي كنــص منتســب إلى الزمــان أكثــر منــه إلى 
المــكان، نظــراً لتتابــع الأحــداث في الســرد وتعددهــا بصــورة تســتدعي ضــرورة العمــل علــى ربطهــا 
عــن طريــق إعــادة تركيبهــا وفــق الزمــن الخــاص بــكل حــدث، في صــورة توضــح علاقــة تبعيــة 

الحــدث الأول أو الثــاني للحــدث الرئيــس. 
ثانيًا: التخيل السردي والمكان:

ويعــد المــكان مــن الوحــدات الثابتــة الــتي يرتكــز عليهــا النــص القصصــي؛ إذ يشــكِّل الإطــار 
ــر الشــخصيات، فتتفاعــل فيمــا بينهــا، وتقــع فيــه الأحــداث، فالمــكان  العــام المــكاني الــذي يؤطِّ
عنصر سردي بنيوي محوري، وتظهر أهميته لإسهامه في إقناع المتلقي بالأحداث والشخصيات، 
فيميزهــا بالمنطقيــة والفنيــة، ويتواشــج المــكان مــع غــيره مــن العناصــر الســردية في إرســاء الدعائــم 

)1( انظر، خطاب الحكاية، جيرار جنيت، ص1٠8، 11٢.
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الفنيــة للنــص القصصــي.
ومــع أهميــة المــكان كفضــاء في النــص القصصــي، فــإن هــذه الأهميــة تظهــر ذاتهــا في عناصــره 
الماديــة المختلفــة الــتي تكونــه، "فالمــكان ليــس حقيقــة مجــردة، وإنمــا هــو يظهــر مــن خــلال الأشــياء 
الــتي تشــغل الفــراغ أو الحيــز")1(؛ لذلــك يجــدر الاهتمــام بالمــكان باعتبــاره فضــاء يضــم الأحــداث، 
ويتضمــن أشــياء ماديــة تشــغله، وترســم ملامحــه. ولقــد اتســمت نصــوص الصقلــي القصصيــة 
بكثــرة لافتــة في توظيــف الكثــير مــن الأمكنــة؛ ممــا يحمــل دلالات علــى الوعــي المبكــر لأهميــة هــذا 
العنصــر في صياغــة المنــاخ التخيلــي الفــني الــذي انطلــق الصقلــي منــه، باعتبــاره محــوراً رئيسًــا لا 
ســبيل لإتمــام عملــه الأدبي الإبداعــي إلا بــه، كمــا وظَّــف المــكان لتصويــر الشــخصيات داخليًّــا، 
عــبر إظهــار خبراتهــا وطبيعتهــا بإشــاراته إلى مــا تــرددت عليــه مــن أماكــن؛ إذ إن "المــكان يعكــس 
حقيقــة الشــخصية ومــن جانــب آخــر إن حيــاة الشــخصية تفســرها طبيعــة المــكان الــذي يرتبــط 

بهــا")٢(.
مــن ثم يتَّضــح أن المــكان عنصــر ســردي فعَّــال في تأطــير المــن الحكائــي، وتنظيــم الأحــداث، 
، يسهم  والربط بين الشخصيات والأزمنة، وقد يمثِّل المكان في السرد التخيلي جانبًا رمزياًّ دالاًّ
في إذكاء ذهــن المتلقــي، ومــن ثم إشــراكه في العمليــة الإبداعيــة؛ إذ يتســم آنئــذ بالإيجابيــة عــبر 
تأويــل مــا يقــرؤه، ســاعيا إلى فــك شــفراته وفــق مســتوياته الفكريــة والثقافيــة المختلفــة، وهــو يقــوم 

بكشــف أبعــاد الشــخصية النفســية والاجتماعيــة، ويســهم في نمــو الأحــداث. 
وبالنظــر إلى تصويــر المــكان في الســلوانة الأولى، يتبــين أنــه قــد حُــدِّد بالمدينــة، وهــي غالبــا 
مــدن تاريخيــة ممتــدة علــى مــر العصــور؛ ممــا يتبــادر إلى الذهــن  مــن الصــور الخياليــة المتتابعــة لهــذه 
المــدن، وأيضــا مثَّــل المــكان الفضــاء )المتنــزه( والطريــق، وكلهــا أماكــن مفتوحــة، والزمــن هــو غالبــا 

المســاء، العصــر الأمــوي والأحــداث تتداخــل في الســلوانة، وتجتمــع تحــت مفهــوم التفويــض. 
ولقــد صــوّر المــكان في الســلوانة الأولى مغلقــا، وهــو )الجحــر(: "وكان لــه جحــر يوي إليــه"، 
"جحــر حســن الظاهــر، حصــين الموضــع، في أرض خصبــة ذات أشــجار ملتفــة ومــاء معــين"، 
و"جعــل ظــالم يتأمــل مســكن مفــوض فــرأى مــن ســعته وطيــب تربتــه وحصانتــه وكثــرة مرافقــه، 

)1( بناء الرواية، سيزا قاسم، ص٧6.
)٢( المرجع السابق، ص84.
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مــا اســتند لــه إعجابــه بــه وحرصــه عليــه"، "هلــم أعُنــك علــى احتفــار مســكن بهــذا المــكان..." 
)ص٣٢-٣٣(، وكان الجحــر يرمــز إلى الدولــة أو الوطــن كمــا يــرى الــراوي، "فقــال ظــالم:...لأن 

لي نفســا تهلــك لبعــد الوطــن حنينــا، ولا تملــك مــع فقــد الســكن ســكونا" )ص٣4(.
وغلــب زمــن اليــوم دون تقييــد، فقــد يكــون الصبــاح والمســاء، فهــو صبــاح لأنــه وقــت ابتغــاء 
الــرزق "فخــر	 يومــا يبتغــي مــا يكلــه"، وغلــب )الليــل( علــى ذروة الحــدث: "أن يذهــب يومنــا 
هــذا فنحتطــب حطبــا... فــإذا أقبــل الليــل انطلقــت أنا إلى بعــض الخيــام"، "ولمــا جــاء الليــل 
وأوقــد أهــل الخيــام" )ص ٣٢-٣٥(. وكانــت نهايــة الحــدث احــتراق ظــالم في الجحــر وحــاق بــه 
مكــره، ففــي الليــل تتــأزم الأحــداث، وذلــك في دلالــة الظلمــة علــى الفــن، ثم يتي الاحــتراق 

ليجلــي هــذه الظلمــة.
يشــعر بالأمــان  مفــوض جحــر طيــب ومحصَّــن  لــدى  وقــد كان  مغلــق،  مــكان  فالجحــر: 
والتطــور؛ ممــا أغــرى ظــالم بالاســتيلاء عليــه، ولعــل ذلــك للدلالــة علــى دور الحكمــة وحســن 
التدبــير في إدارة الموطــن أو الخلافــة، كمــا وردت الخيــام، وأســهمت في رســم البيئــة والمحيــط 
المــكاني، وخلــق التصــور الكامــل لــه، والزمــن يتكــرر ويغلــب عليــه الليــل في دلالــة واضحــة علــى 

السياســية. والاضطــرابات  الفــن 
ــا في تشــكيل البنيــة الســردية لأي نــص قصصــي، باختــلاف  يعــد المــكان عنصــراً ســردياًّ مهمًّ
شــكله ومضمونــه، كمــا أن المــكان في النــص القصصــي باختــلاف أشــكاله وأنماطــه لــه الكثــير 
مــن الأبعــاد والــدلالات)1( الــتي يعــوِّل علــى المتلقــي في التوصــل إليهــا، والاســتمتاع بهــا وفهــم 
كنههــا، فالمــكان والزمــان همــا الرابــط بــين كل العناصــر الســردية، الــذي يجعلهمــا تحــت إطــار 
قصصــي واحــد. ويجــب النظــر إليهــا ضمــن علاقــة بنائيــة مــع الشــخصية والحــدث والــراوي، فــلا 
يمكــن لأي حــدث قصصــي أن يعــرض دون زمــان أو مــكان، فالشــخصيات تخــترق المــكان، 
الــذي يتشــكَّل مــن خــلال الأحــداث الــتي تقــوم بهــا الشــخصيات، وهــو يرتبــط بزمنيــة الأحــداث 
ــر شــىَّ العناصــر الســردية بأســلوب فــني رهيــف، يجمــع بــين التخيُّــل  الســردية، فالمــكان يرقــى ليؤطِّ

الفــني، ويتجنــب الانســلاخ عــن الواقــع المتخيــل.

)1( انظر: استراتيجية المكان، دراسة في جماليات المكان في السرد العربي، مصطفى الضبع، ص41 – 64 وما بعدها.
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ولقــد قــام الصقلــي بتصويــر البنــاء المــكاني والزمــاني للقصــص المتخيلــة مــن خــلال المــكان 
الــذي تجــري فيــه الأحــداث، والــذي بــدوره قــد أوضــح لنــا أبعــاد الشــخصية، فهــو فضــاء متخيــل 
صا  أو واقعــي يعكــس الأســلوب القصصــي التخيلــي، وذلــك لأن الــراوي بوصفــة كائنــا مشــخِّ
وتخيليــا في الأســاس، ومــن خــلال اللغــة الــتي يســتعملها)1(، ومــن ثم مــن خــلال الشــخصيات 
الــتي تتحــرك في الفضــاء المــكاني، حيــث لاحظنــا تعدديــة المــكان في الســلوانات، وفي الحــدث 
الواحــد، فمثــلا في ســلوانة الصــبر انتقلــت شــخصية الجــرذ والفــأر مــن )ســقف بيــت مبطــن( إلى 

)حجــر بربــوة عاليــة(؛ ممــا أســهم في انتقــال الحــدث وتطــوُّر الشــخصيات.
ــا إلا مــن خــلال دلالتــه الســردية الــتي تبرزهــا الشــخصية الــتي  والمــكان لا يعتــبر عنصــرًا مهمًّ
تقيــم فيــه وتتحــرك داخلــه، فقــد تنســجم مــع المــكان، مثــل: الجــرذ والجحــر في ســلوانة الصــبر، أو 
تتنافــر معــه، مثــل عــين أهلــه وبيــت الذئــب في ســلوانة التأســي. ولقــد تنوَّعــت أســاليب تصويــر 
المــكان القصصــي عنــد الصقلــي، وتراوحــت بــين الأمكنــة المفتوحــة والمغلقــة، فالمــكان المفتــوح 
مثــل: النهــر، أو الصحــراء، أو المدينــة، وقــد يكــون محــدود المســاحة مثــل البســتان، والمــكان 
المغلــق هــو المــكان المحــدود، مثــل المنــزل أو الجحــر أو القصــر. كمــا كانــت بنيــة المــكان مــن 
حيــث الانغــلاق والانفتــاح والتعدديــة تتماشــى مــع حركــة الشــخصيات وتعدديــة الحــدث في 
الســلوانة الواحــدة، والــذي أســهم بــدوره في تكويــن التخيــل الســردي مــن خــلال إطــلاق الخيــال 
وحركتــه وتنوعاتــه المختلفــة، وقــد امتزجــت الأماكــن المغلقــة والمفتوحــة، والحيــة والجامــدة، والبدائيــة 

والحضاريــة امتزاجًــا جعلهــا مفعمــة بالخيــال والحركــة.
وقــد وظَّــف الصقلــي المــكان بوصفــه تقنيــة بنائيــة تخيليــة تســهم في تشــكيل فضــاء حكاياتــه 
الرمزيــة، وتســاعد علــى اســتمرارية الســرد وتوالــده، وفتــح روافــد للتخيُّــل الســردي لــدى المتلقــي، 
كوصــف مجلــس قيصــر في الحكايــة الثانيــة مــن الســلوانة الثانيــة التأســي: "لمــا دخــل ســابور دار 
قيصــر واســتقرَّ في مجلســه، وطعــم مــع مــن حضــر ذلــك المجلــس، أتــوا بالشــراب في كــؤوس مــن 
البلــور"، وفي ســلوانة الرضــا: "أرضــا بــرازا جــرداء ذات أخــلاط مــن الوحــوش تكشــف واديا 

معشــبا فيــه غــدران مــاء ذات ضفــادع وســلاحف" )ص٥٣-٧٣، 1٢6-1٠٥(.

)1(  بنية الشكل الروائي، حسن بحراوي، ص٧8.
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الخاتمة
ممــا ســبق يتبــين أن النــص التراثــي في ســلوانات ابــن ظفــر الصقلــي كان نصًّــا ســرديًا بامتيــاز، 
فالأحــداث المحكيــة تخيليــة متتابعــة، تشــكلت عــن طريــق الــراوي -ومــن قبلــه المؤلــف- الــذي 
ينقل النص القصصي إلى المروي له -ومن قبله المتلقي- في عالم متخيل تتحرك فيه الأحداث 
والشــخصيات، في إطــار قصصــي متكامــل العناصــر، مــن خــلال بنيــة ســردية محكمــة، ومرتكــزة 
علــى خصائــص ســردية عــدّة. وقــد تحــدد الطابــع العــام للبنيــة الســردية في معظــم نصــوص كتــاب 
الســردي  الزمــاني  المحيــط  الزماني/الليــل، وكان  بالعنصــر  الأتبــاع(  عــدوان  المطــاع في  )ســلوان 
لتصعيــد الحــدث والوصــول إلى الأزمنــة المتنوعــة، والمكاني/الرحلــة مــن خــلال انتقــالات مكانيــة 
متعــددة، فالحــدث غالبــا كان يمــارس في رحلــة: رحلــة القيصــر إلى جنديســابور، ورحلــة عبــد 
الملــك ومقابلــة الشــيخ، ورحلــة عــين أهلــه للقــاء ســيدة الذهــب، ورحلــة الجــرذ والفــأر. فالطابــع 
الرحلــي كان طاغيــا علــى الكتــاب برمتــه، والشــخصيات تمركــزت حــول شــخصية إنســانية خبــيرة 
بالحيــاة كبــيرة تقــادم بهــا الســن؛ ممــا يــدل علــى التتابــع والتراكــم لمواقــف الحيــاة: شــيخ وكهــل، 
والعجــوز، ووزيــر شــيخ، واليربــوع، كمــا بــدت الشــخصية الحيوانيــة أليفــةً غالبــًا، والأحــداث بــدت 
متسلســلة مــن خــلال تتابــع الســلوانات وتوالــد الحــكايات منهــا؛ ممــا يجعــل التخيــل الســردي 

كالــروح الــتي تســري في شــىَّ النصــوص الأدبيــة.
وأخيرا بدا أن التخيل السردي هو النموذ	 الأمثل للحكاية الرمزية التخيلية عند الصقلي، 
ه بعنايــة كــي  فالســرد يرتكــز علــى التخيــل، ومــن خلالــه قــد تخفَّــى المؤلــف في الــراوي الــذي تخــيرَّ
ينــوب عنــه؛ ممــا أضفــى وجــودًا تخيليًّــا فريــدًا، وكذلــك كان الوصــف خاصيــة ســردية واضحــة، وإن 
كان تقليــدياًّ غالبــا، لكــن اعتمــاده بقــوة علــى التخيــل أضفــى عليــه طابعــا خاصــا أســهم في زيادة 
عناصــر التشــويق، ولقــد كان توظيــف التخيــل في نــص الســلوانات مــن خــلال امتــزا	 الواقــع 
والخيــال، والبعــد عــن التزييــف والتحريــف، ولــذا قــدم الواقــع مــن خــلال دلالات تخيليــة متنوعــة، 
فاســتدعى أحــداثا متخيلــة بهــدف التأثــير في المتلقــي، وإذا كان لجــوء الصقلــي -ومعظــم المؤلفــين 
الســرديين- إلى الترميــز يتحقــق غالبــًا عــبر أســاليب التخيــل المختلفــة، فــإن تلــك الأســاليب ربمــا 
كانــت ذاتهــا منبعًــا لتعــدد دلالات الرمــز؛ لــذا ألمــح جيلبــير دوران إلى عــدم انحصــار الرمــز في 
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معنيــين فقــط، أحدهمــا محســوس خــاص، وثانيهمــا تلميحــي مجــازي)1(، مــن ثم توالــدت الترميــزات 
وفــق الســياقات المحيطــة بالعمــل الإبداعــي الرامــز، والمرتكــز علــى التخيــل الســردي.  

   وعلى الرغم من اندرا	 الكتاب ضمن الآداب السلطانية فإنه في الآن نفسه -وباعتماده 
بقــوة علــى التخيــل الســردي- نجــح في اســتقطاب أنمــاط عــدة مــن المتلقــين، إضافــة إلى اعتبــاره 
إســهامًا فريــدًا لأدب المغــرب والأندلــس أثــرى الإبــداع الأدبي العــربي علــى اتســاع رقعتــه الجغرافيــة 

وعصــوره الزمانية.

)1(  انظر، الخيال الرمزي، جيلبير دوران، ص11٣.
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